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مطبمة أجد كم رنبشايع فارو ةتليفون 015+ 


١‏ ل 
01 
مقرم 
يحدثنا التاريخ السياسى عن الحجاح فى مواطن متعددة فى العام والحجان 
والعراق فى عهدالملك ب مروان » والوليد بن عيد الملك . 
وبحدثنا أندكان له شأن مع كثير من" الرجال يتولام أو يعاديهم 
أو يحاريهم , كشأنه مع زفر بن الحارث؛ وابنالزير: والملهب» وا ارج 
وان الاشعث . وشيب الحرورى . 
ويحدثنا عنه قائدا عاما الحرب الخوراج ؛ وحرب ابن الزيد وحرب 
غيرهماء من ماوك العجم والهند والصين وجنوب التركستان ٠‏ 
وتحدثنا عنه كتب التراجم فى من ثقية بولد بالطائف فى أول خلافة 
معاوية؛ ويشب بها ولاذكر له ولاخطر ؛ حتى. يتجاوز العشرين : ثم يظهر 
شأنه فى الشام . بعيدآ عر موطنه ٠‏ فيتولى عملا لعبد املك قد تحر عنه 
عبد املك نفسه .. وعندئذ يلتق التاريخ السياسى بما كتبه رجال التراجم » 
م يشتوك تاريخ الآدب فى حديث التاريخ السيابى وأساب التراج ٠»‏ 
كثيرا من صفات الحجاج النفسية والخاقية والسياسية الى ننم عنها 























5 آناره الآدبية , ما بدا فى رسائله: أو جرى على لسانه فى خظابته أ وأحاديثه. 


ويقف البباحث فى تاريخ الحجاج والناقد لاخلاقه وسياسته وأديه, 
موقف الك » بن الروايات التاريخية . ويحقق أقوال كتاب التراجم 
ويفهم آآثار الرجل الآدية فى ضوء التاريخ السياسى ‏ ويستعين .بذه الآثار 
على تأييد أحكامه . 

ولا بدله من أن يستم ع كثيراً لحديث الناريخ السياسى عن الحجاج ؛ 
فالرجل ل يكن أديبا عترفا, لاكاتبا متخصصاء ولا خطيبا متخصصاء وإنما 

1 






3 
كان سياسيا ٠‏ يظهر فى السياسة بالنبوغ فى الادب 
كغيره من رجالات عصره المعدودين . 





ويخاصة الخطابة» 


كان مطبوعا على القول الجيد. والبرهان القوى؛ ولكندكان سياسيا قبل 


أن يكون أدييا وكان قائدآ وال قبل" أن يكون خطيا ‏ لندرس تارعخه 
وسياسته وظروفه يك نعرف الأحوال الى تشأ فها أدبه . ولندر سأخباره 
مع الأدباء والشعراء؛ لز ىكيف وجه أده وأنطق البتهم . وهكذا. 
وإذا كان الرجل قد ظهرفى عهد عبد الملك: والوليدابنه » فقد قضى على 
قبل عبد الملك_بسدين .كان الزبير 
تلك الفقن قبل الحجاج» ثم نسير معها إلى 








كثير من الخصوم والفتن التى 
والخوارج ؛ فكيف لاتتحدث عن 
أن ولى الحجاج أمرها فقضى علها ؟ 

الحق أنى مضطر إكى الحديت عن الظروف والاحوال الى عاش فيه 
الحجاج » وإلى الحديث عما سبقه من أزمنة وأحوال فى الشام والعراق 
والحجاز لما تقدم 5 





ابل والتعليل والتعقيب , ونكت من النصوص والآاثار 
بفقرات مقتضبة للاستشواد والاستدلال » هئ - على مزاياها الملية' ‏ 
ظريقة جافة؛ ليس فها من خفة الزوح ٠‏ وطلاوة الحديك ماق 
النطوك[ والاخيان + 
وأدجو ‏ أن أقضى خق الناريخ والادب .عل طريقى الى آثرتها فى 
التكتاية عن الحجاج » الننياسى أولاء والاديب ثانيا ٠‏ 
وأسأل انه التوفيق .> 








32 عبر الرذ الى صميرة 
جمادى الآخرة سنة 5م 
مايو سنة 04.40 





تياره لبوق اناس إلى الحرب . موققه من أتباع ديح 
ين لهذا الرف أ حو 416 





نسب الحجاج : مراده . أمه . ما يورى حول مولبء من دوذ . جهل قتارج به 
اب لآ 0 





ان ممم ميان . 


بالزه- ٠ماوية ‏ زياد - خطة زياد البتراء ‏ تمليق عليها - 
زياد ول المصريين - جهد سمارية. 





0 





يويد : قل ال 
سلطانابن الزيير : ينه دين الحوارج ‏ ان الزير واغتار فى الحماق ‏ 


الاق الغراق وانشام :بر : طرد ابن ذياد من العراق ‏ اليعة لمروان بن الحم 

0 0 

عبد الملك : مقاته ‏ غروجه لحرب ذقر بن الحارث - ينه وين جمرى إن سعيد ب 
المراق فى أول عهده ‏ العيمة والختار ‏ مصمب ف العراق ار 
ضعب - سير عبد الماك إلى العراق رقتل مصعب . 

الحجاج فى الحجاز كل 0 سيب قفل ابن الزيدت 
ثم بثاء ا, الكمية . ٠.‏ 

نا بل الحجاح إلى العراق : سيه كا برويه تار الآدب ‏ السب الحتيتقى لنقه 
تناج - أ الخرارج. عند اذب" القواجراعلاب) 23 

حرب الأؤارقة - المهلب على خرهم - يشر بن مواق وشدله عل الاق .+ 

والى العراق:: اولخطة ل ب!! ابن الجارود 

- الخواوج والميلب فى عهده ‏ حيل المياب التقريق ينهم - الحجاج تيل 

امبلب- موت قطرى - كناب المهلب بالتصر ‏ وصف كمب الأشقرى لأبناء 

الملب رد الحجاج .. > 











3 


ية - ثور مطرف بن الميرة 
- دي اماج وهرمة ان الاش خلية 








د دي الاجم - الحجاج بد تورات العراق ‏ مولقه من الأسرى - خيره ع 


قووذ جين . 

الفتوج فى ولاية الحجاج : قتواد التبن ساعدده غرى يخارى ‏ عودائم - 
سمرقد - ين قبية بن سل ونلك المين ‏ حمد بن قاسم . 

ا 0 
كتاب عد الملك إليه فى أنى بن مالك - رده عليه ينه وبين ولى المهدب 
اخدة عبد الك عليه وكثايه إليه ‏ رده على عبد الملك 






صفات الحجاج : وصقه ثثقه- رجوعه عن رآيه إذا اقتع - استتاعه عن الشرابيب 
كرنه : أعاله ‏ الامجام ‏ تقل دواوين المرا 5 


الحجاج والآدب : علابه عادت ق غطيه مقدرته ‏ كتابته - الايجان فى عصر 
بنى أمية - رسوم التكاة فى عهدمم - منزلة الحجاج بين كتاب عصره ب رسالله 
إل عد الك ١‏ الإغرف فى أنه - خل فق غ لبد - 

التوقيعات : سناما . قينا ٠.‏ توقيمات الحواج 

أكان يقول الشعر : 


بنو أمية والشعراء : الحباج والدسراء - الزافدون عليه 











اجتماع الشعراء عنده : جر والفرؤدق يقيرط . 


صلة الشعراء بالحجاج : عمران بن حطان ‏ لمديل بن لفرخ ‏ خيرة المماج غعنبه 
عل عمد اتهدى - اركب الأقرى ونقك بوالريب د سر الكل - ايرة 
رباك أل آغاء م الل 











الشعر فى أحؤرّانه + رثاء رودق لان واعية ‏ موس | أبن ريه ق للج 
معرفته بالرجال 
رأى الناس فيه : عي بن عبد العزي وبماهد - عطاء بن لاتب 





مرضه ووفاته : تمل 


مراجع الكتاب 


اللأغاى : لانى الفرج االاصفرائى فى ترجمة لدبا 
جر والفرزدق وحمد الفيرى وابن أ 
ونبار بن توسعة ؛ وغيرهم من ورد 

الأمالى : لآنى على القالى < ( ١‏ 

تاريخ أدب اللغة العربية : الجورجى زيدان <» 

تاريخ الإسلام : للترحوم الشيخ عبد الوهاب النجار 

تاريخ الآم الاسلامية : لمرحوم ‏ خ عمد الخضرى بك 

جمبرة 'خطب العرب : للأستاذ أحمد زى صفوت <1١؟‏ 

جمبرة رسائل:الَرت : للاستاذ أحمد.زّى صفوت 5.41 

الحجاج : للأستاذ عمر أنى النصر 



















لان شاكر الكتى ‏ < ١‏ 1 

: لانى العياس المبرد <( #6 ع 
لسأمالبستاف 

خلدون 

اهد التتصيص : عيد الرحم العباسى < ٠ ١‏ ؟ 

وففات الاعيان : لابن خلكان <1 81 





(15/اا) غالد. 


15 
1 
5 
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أت بكروان الزير 


اوربك 








ا 
ملي 
الحجاز 
طلب 

أصحانى 








أول ظهور الحجاج 


.يتحدث النازيخ السياسى اول ما تتحدث عن الحجاج بن 
ل بن مزوان :+ فيذكر أنه كان متاذا فى شرطه 
1 ثم صارئينا نا 
ِ الأبطال ليغيد إلى بىأمية ملكا أوشك أن 
يزول» بعد أنكان واسعا عريضا فى أيام معاوية : وبعد أنكانت دمشق فى 
أيامه حاضرة الإسلام. ويدين خليفتها كل الأقطارالإسلامية بالطاعة والولاء. 
رأى عبد الملك أن ليس لبنى أمية من الام ثىء فى غير مصر والشام ؛ 
وأن أقرب أعدائه إليه رجل من قيس:: هو زفر بن الحارث الذى كان واليا 
لبى أمية على فنسرين , ثم خرج علهم وعهد مروان بن الحكم . وذهب إلى 
قرقيسيا بشمال العراق وتحصن بها : ومات مزوان ات مارك 
وذفرما زال على عدواله : والخطر منه قريب ٠‏ 
أراد عبد الملك أ. 
كانوا لاينزلون بنزوله وا 1 
أحخد أعوانه الخلصين : فدله على الحجاج : وقال له ماني ال 
شرطى رجلا لو ولاه أمير المؤمنين أمس عسكره لارحلهم برحيله » وأنز لهم 
بنزوله . يقال له الحجاج بن يوسف » قال عبد املك : فإنا قد قلدناه ذلك + 
افكان لايقدر أجدا أرن. يتخلف عن الرحيل والتؤول إلا أتباع دوح 
ذنباع : فوقف الحجاج علييم يوما وقد رحل الناس : وهم على طعام يأ كاون . 




























3 :هيات ! ذهب ما هنالك : 
ثم أنى بهم خلدوا بالنياط » د لكين وأس يخيام دوج بن ذنباع 


ف 
فأحرقت بالنار . قدخل روح بن زاباع على عبد الملك بن مروان باكيا .. 
ققال له : مالك ؟ قال : با أمير المؤمنين ؛ الحجاج بن يوسف ء الذى كان فى. 
عديد شرطتى » ضرب عبيدى ؛ وأحرق فساطيطى ! 

قال عبد الملك : على به ؛ فلبا دخل عليه قال له : ما حملك على ما فعلت > 
قال : ما أنا فعلته با أمير المؤمنين . قال : ومن فعله ؟ قال : أنت والله فعلت ء 
إثما بدى يدك» وسوطىسوطك» وما على أمير المؤمنين أن يُخماف على روح 
ابن زنباع للفسطاط فسطاطين » وللغلام غلامين » ولايكسرفى فيا قدمنى له . 

فأخلف عبد الملك لروح بن زنباع ما ذهب له , وتقدم الحجاج فى منزلته » 
وكان ذلك أول ما اتجب عبد الملك منه . 

هذه أول قصة يتحدث با التاريخ عن الحجاج : وفيها دليل قوى على أن 
الحجاج كان متازا ؛ ارتق فى شرطة روح بن زنباع حتى صار رئيسا لماء 
ول يصل إلى هذا المنصب إلا بكفايته التى جعلت روحا يذكره للخليفة ليقوم 
بأمس عظبم » هو تأديب عسكر متخاذلين » لم يستطع الخليفة نفسه أن يديهم 
ويلك زمامهم . 

وى تدلنا على أنه كان لايجاى فيا براه صواباء 'قلم يفض عن أتباع 
دوح ذنباع وهم مخالفون ؟ ولم يتركهم قدوة سيئة فى هذا الظرف الحرج ؟ 
وما حجته ‏ لوتركيم إذا تخلف غيرهم عن الرحيل والنزول؟ وإذاكانت 
لروح عنده يد فليس شكرها فى أن يسكت عرس جند خارجين على النظام » 
متخاذلين عن خليفة ببنى دولة ويسترد ملكا أوشلك أن يضيع . 

وانظر إلى قوة حجته عند الخليفة بعد أن شكاه روح : «ها أثا فعلته 
با أمير المؤمنين : إنه ينسب الفعل إلى الخليفة , وهو لم يأمره ولم تسكن 
عنده فسكرة عن وقوع مثل هذا من الحجاج : ولسكن الحجاج فعل ماكان 
يحب أن يفعله الحليفة » وما تفرضه الظروف الحرجة الى كان فيا عبد الملك . 

وكان الحجاج يستطيع أن يعتذر إلى روح: ولكنه لايعباً بخضب الئاس 




















كد 
ولارضام إذا فعل ما براه واجبا . وعلى الخليفة ألاينقض ما عمله الحجاج » 
وإن شاء فليعوض روحاعنا فقده من غ 
فقد ترك فى قلوب العسكر رعيا منهء وأصبحوا 

وإذاكان روح لميستطع أن يحمى أتباعه فخيرم أقل خطراء وليس لكل 
الئاس صلة بالخليفة ٠‏ والذين لمم صلة لايضمنون أن يعوضهم عبد الملك » 
وقد يكون هناك ما يعز تعويضه إذا فقد كالارواح ٠‏ فير للم جميعا أن 
يكونواعند أمرو» 

بهذا البدء المنذر بالشر والقوة وبالحزم وتقدير المواقف» يبدأ التاريخ 
حديثه عن الحجاج . وهو فى الحامسة والعشرين من عمره , 





كم 


نب الملحاج 


يحدثنا ابن خلكان© فى ترجمة الحجاج فيذكر أنه ابن يوسف بن الحم بن 
عقيل وأن ثقيفا من إباد . 

ويشير إلى أنه قدولد فى أول خلافة معاوية حوالى سنة ١6ه‏ ؛ ويتقل عن 
مروج الذهب للسعودى» أن أمه اسمها الفارعة بنت همام بن عرؤة بن مسعود 
الثقق » وأنها كانت زوجا للحارث بن كلدة الثقنى طبيب العرب فدخل عليها 
يوما فى الصباح الباكر ؛ فوجدها تتخلل , تخرج من عندها : وبعث إليها 
بطلاقباء فليا رأته سألته لم بمثت إلى بطلاق ؟ أكان ذلك لشىء رابك منى ؟ 
قال نعم . دخلت عليك ف السحر وأنت تتخللين ؛ فا نكنت بادرت الغداء 
فأنت شرهة » وإنكان من طعام البارحة فأ: . فأجابته : ما هو بشثىء 
ما ظننت , ولتكتى تخللت من أثر السواك . 
وابن عبد ربه يروى”؟ مثل هذه الرواية . ولكنه يقول إن أم الحجاج 
بن شعبة ٠‏ وأن هذه الحادثة كانت بينها وبين المغيرة » 
نيقة بعد فوات الوقت ندم » وخرج من عندها أسفا , فلق 
عقيل , فقال له : هل لك إلى شثىء أدعوك إليه؟ قال 
تزوجها فائها تتجب لك . 














الساعة عنسيدة نساء ثقيف 
فتزوجبا فولدت له الحجاج . 

ولا يخلومواد رجل مثل الحجاج من غرابة . فقد روى أنه ولد مشوها . 
وأن أن يقبل ندى أمه أو غيرها » حتى أعيا أمره أهله . فيقال إن الشيطان 
تصور لهم فى صورة الحارث بن كلدة الثقى طبيب العرب» فقال هم : 
ها خبرك؟ فقالوا ولد ليوسف ولد من الفارعة؛ وقد أى أن يقبل ثدى أمه, 


() صعهرج؟ 
(؟) الشد القريدج + ص + 


موت 
فقال لحم اذحوا له جديا أسود وأولغوه دمه . ثم افعلوا مثل ذلك فى اليوم, 
الثانى » فاذا كان اليوم النا حوا له تيس أسود وأولغوه قمهء ثم 
اذتحوا له أسود سالخآ'© وأولغوه دمه : واطلوا به وجهه ‏ فانه يقبل الثدى 
فى اليوم الرابع . ففعلوا به ذلك فكان لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه 
فى أول أمره. 





قد تقرأ لغراتها » أما المؤرح 
فد رلك د ار براها شيبة فى غرابتها بمايروى عن غير الحجاج 
من خوارق العاذات الى يخترعها الخيال وينسيها إلى البارزين من الناس م 
ولو كان بروزم فى سفك الدماء ٠‏ قصة تيمو رلنك الاعرج التترى . 
فقد قالوا إنه ولد وبداه مخضبتان ب أجل ذلك سفا كا فظيعا 
يبب منازل من جماجم 3 





ان والدم هذه 














ولا نعرف عنه فى ملفولته أو مراهقته أو أول شبابه إلاما تحدثنا به 
تاريخ الادب من أنه كان غيورا يكره من ممد الفيرى أن يقول شعرا فى 
أخته زينب بنت الحجاج ويشتم الغيرى من أجل ذلك . ومن أنه كان 
صاحب رأى فى نسبة زياد إلى أى سفيان : وأن أبن زياد حقد غايه من 
أجل ذلك . واختصم الحجاج مرة إليه فى أول ميراث ينه وبين عروة بن 
المغيرة بن شعبة . وأغلظ الحجاج لعزوة فأمى ابن زياد يضرب الحجاج 
أستواطا على رأسه . وما يقصه من أنه كان معلل صيان بالطائف هو وأبّوه 
وأخوه . وسوف نتحدث عن قصته مع الفيرى فى أخباره مع الشعراء . 

أما أنهكان معلل صبيان . فذلك مايرويه المبرد فى الجزء الثانى من الكامل 
قيقول: ويمن هرب من سجن الحجاج مالك بن الريب المازنى ٠...‏ وق 
يقول : 





إ() الأسود الاح يقصدايه الحية . وقد يكون اللقصود ه : علا أنود أجريه . 


ا 
فإن تتصفونا يال مروان تقترب إليك وإلا فَأَدنُوا يعاد 
فإن لناعنكم مراحا وم زحلا”9" بعيس إلى رخ الفلاة صوادى 
فوالأرضعن دار المذلة مذهب وكل يلاد أوطنت كبلادى © 
فاذاترى الحجاج ييلغ هده إذا نحن جاوزنا حفير زياد ؟ 
فلولا بنومروا نكانابن يوسف2 كاكان: عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العبد اللقر ذاه 





يراوح صيان القرى ويغتادى 

ويعقب المبردعلى ذلك فيقول : قال ذلك لآن ا 
معلبين بالطائف » , ويروى شعرا آخر فى أن لقبه كان كليبا , وأنه كان صغير 
الخطر فى بلده 

أبنى طب ناريك" المزالر وتعيمه سورة ال 

ومارواه المبرد من الشعر للتهوين من شأن الحجاج كان شعرا فى الحجاء » 
فهو موضع للاتبام ؛ والمبرد نفسه يقص علينا بعد ذلك بقليل أنه كان عظم 
0 تقدم . وكفاه أن جدء لآمه كان عروة بن مسعود الثقق أحد الذين 








0 »دشل رمن القتر يتين حم 8 . 

ويقول المبرد ا ريا لحل ل إلى أهلها 
لقلة ماوصلبم به . فقال قائل منهم : إذا والته لانءذرك وأنت أميرالعراقين» 
وابن عظم القريتين . 

فليس الحجاج وضيع النسب ٠‏ وأما تعليمه القَرآن وهو صغير فلي 





مما هون من شأنه ‏ فالناس حديثو عهد ا وحفاظهكانت لم منزلة 
)١(‏ مراعا ومرحلا: أى مكانا تر إل متكم .. 

() أوطت : آرت واستطنا أنهي فيا - 

(ع) تقريتان كة وتطائت. 70 


500 
غير مجهولة . ولعل ذلك كان من أهم الاسباب التى أعاتته على أن يصبح علي 
من أعلام الخطاية كل عصور اللغة والادب . 

وللاكان الرمن الذى يعيش فيه الرجال عاملا من العوامل المهمة ‏ 
أدهم وسياستهم وعلمهم وصفاتهم رأيت أن أذكر عن الزمن الذى 
عاش فيه الحجاج ما تستطيع به أن تتبين بوضوح فى أى عصر عاش الحجاج » 
وكيف كانت سياسة صا حة لزمنه » وكيف كان أدبه تنيجة طبيعية لظروف 
ذلك العصر . 








المؤثرة 


ا 


عصر الحجاج 
ذو أييلة : وابن الزيز 

ولد الحجاج فى خلافة معاوبة : ولمع يجمه فى أيام عبد الملك بن مروان 
والوليد ابنه فى أعظ الأحداث التى وطدت عرش عبد الملك » 
فقضى على ابن الزير وأخمد ثورات العراق» وشرد الخوارج حت ىكاد يبيدهم: 
وفتح قواده قنوحا فى المشرق امتدت إلى بلاد الحند والصين؛ وامتدت 1 ثاره 
إلى الكتابة العرية فكان له أثر فى إصلاحها . وعمل غير ذلك كا سيأق 
تفصيله » فن مم بنوأمية ؟ ومن مم أولئك الرجال الذى اتص ل تارعخهم بتاريخ 
الحجاج ؟ وما تلك االاعمال الى قام بها حتى خلدت له ذكرا باقيا؟ 





ةيوامم-١‎ 


أما بنو أمية فهم أول أسرة وليت أمى الملبين بعد الخلفاء الراشدين » 
ومؤسس دولتهم هو معاوية بن أنى سفيان : نازع عليا رضى اله عنه بعد 
مقتل عثمان : واتهمه بالاشتراك فى دمه : وأنى بيعته » وحاريه فى « صفين ». 
ودر له مكيدة عظيمة أوقع بها الخلاف جنوده وأعوانه : فى رقع 
المصاحف والاحتكام إلى كتاب الله وانتبت بإيقاع الشقاق فى جند سيدنا 
على » وكانت سبيا مباشرا لظهور طائفة الخوارج الذين شغاوه عن حرب 
معاوية » خاربهم فى التهروان والنخيلة ء وقتل منهم كثيرا ء وانتهى أمره على 
أيديهم فقتله واحد منهم هو عبد الرحمن بن ملجم سسنة .ع ه ‏ 

فليا قل سيدنا على عظم شآن معاوية ب] وقوى أمره مبايعة الحس نين على. 
له سنة 4١‏ فى « عام الجماعة » وانضم زياد وا إلى صفوفه يجاب 
عمرو بن العاص فقوى بهم ء واستعان بزياد والمغيرة فى العراق فكانا من خير 








حياهك 
الولاة. وأحزمهم وفى عهد معاوية فى عام اماعة ولد الحجاج بن يوسف. 
سلنة اهل 

ياد : أما زياد فقد حاول معاوية أرن. يضمه إلى أعوانه فى أيام 
سيدناعلى ‏ وكان زياد واليا له على خراسان - وكتب إليه يعرض له بأن 
أنا سفيان قد ولده فليا عل بذلك سيدنا على كتب إلى زياد يقول له : 

, إى وليتك ماوليتك . وأنا أراك له أهلاء وقدكانت من أنى سفيان 
فلتة من أمانى الباطل . وكذب النفسء لاتوجب له ميراثا . ولاتحل له نسياة 
وإن معاوية يأتى الإنسان من بين يديه ومن خلفه » وعن بمينه وعن شهاله » 
والسلام». 

ولكن معاوية استعان عليه بالمغيرة 
بايعه . فولاه البصرة سنة و4 بعد أن استلحقه بأى سفيان سية عع .ه . 

ولا يعنينا من أس زياد إلا أعماله فى العراق ٠‏ فإن سياسته كانت مرشدا 
للحجاج فيا سلكه من سياسة أيام ولايته الغراق - 

ناب زياد : جاء زياد إلى البصرة والفسق ظاهر فاش . نفطيهم خطبته 
الشبيرة بالبتراء”'© وه 

أما بعد . فإن الجبالة الجبلاء , والضلالة العمياء » والغى الموى بأهله على, 
النار ما فيه سفباؤكم . ويشتمل عليه حلباقك . من الامور العظام ينبت فيا 
الصغير . ولا يتحاماها الكبير : كأتملم تقرءوا كتاب الله وم تسمعوا 
ما أعده من الثواب التكريم لاهل طاعته . والعذاب الآليم الأهل معصيته : 
فى الرمن السرمدى”© الذى لا يزول ٠‏ أتكونو نكن طرفت عينيه الدنيا » 
وسدت سامعه الشبوات ٠‏ واختار الفانية على الباقية ٠‏ ولاتظنون أنكم, 
نه لم يدأها عمد لق » وهذا هو المشبود قيبا . وقال ساحب العقد إنه بدأهاا 

أن ينه كر عل انمي . 








فاحذر :ثم |<ا 
بعد ققل سيدنا على حت 





















انا 
غبد الله على إتشاف وسأله امود من نسه وإكزاته » وك 
(6) الاثم » وه الأمف افا سدءاء'الذ الا 








0 
أحدتم فى الإسلام الحدت التى لم تسبقوا إليه 

مالة 
ما هذه المواخير © المتصوبة » والشعيفة المسلوبة الع 









النهار؟ قربتم القرابة » وباعدتم || شير 
على امختلين . كل إمرىء منك يذ © عن سفيهه , ضنيع من لا بخاف 
عاقبة : ولا برجو معادا . 

ما أنتم بالحلباء » ولقد اتبعتم السقباء : فلم يزل بكم ما ترون من قيامم 
دونه حت اتتبكوا حرم” الإسلام : ثم أطرقوا وراءك 00 
الريب . حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالاد كل مساو 

إن دلت آخبر هذا الآمس لا يصلح إلا بما صلحبه أوله: 
ضعف ‏ وشدة فى غير عنف . وإنى أقسم بلقه 00 
بالظاعن”" والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى : والصحيح مد فى نفسه بالسقيم » 
ص بلق الرجل ميم أعاه فيقول : 
+ سعد فقد ملك سُميْدا » أو تستقم لى قناتك 80 








(1) المواخي جع ماخور » وهو يت الرية . 
(؟ ) انبأة: جمع ناه » وغراة : جع غار , ودلج اقيل + السير من أوله, والمفصود ؛.الامارة بلا 








,إلا فلا لوم عليئا قيما تنع . 

(ه) كنوسا : مستترين : جم عكانس . ومكائس الريب : مكامنها المشترة : جمع كنس كجلس . 

(5) اول السي ء والمولى اليد أو التكن . (0) الى 

(م) هذا مثل يضرب لمن أمبح الشر منه وشيكا بمد أن حل بتيره » ويريد الفرار منه ٠‏ وأصله. 
أأن سعدا وسعيدا ابى ضبةبن أدخوجا فى طب إبل | » فوجدها سمد قردها رقتل سعيد » فكان برعلا 
.ذا رأى سوادا اليل قال + سعد أم سعيد ؟ 

( + ) القناة ممناها الرمح ٠‏ والمقصود أته ؤذاكات ى رماحكم عوج فاما أن[ كبرها أو أقومها . 

















مس 0001 
1 'إلاستكت دمهء وقد أجلتع ى ذلك قداو ما يأق الخبر الكوفة 
ويرجع إكى. إلى ودعوى الجاهية"© إلى لا أجد أحدا دما بها إلا قات 
لسانه . وقد أحدثتم أحداثا لم تكن , وقد أحدثنا لكل ذنب عقوية » فن 





غرق قوما غرقناه . ومن أحرق قوما أحرقنا: ومن نقب يتنا نقبنا عن 
قلبه » ومن نيش قبرا دفناه فيه حيا . قكفوا عنى أيديم وألستكم أكنف 
عدم بدى ولسا ؛ ولا تظير من أحد متك ربية يخلاف ما عليه عامت5!؛؟ 
إلا ضر بت عنقه . 

وقد كانت بنى وبين أقوام إحن07© لفعلت ذلك دبر © أذ وتحت 
قدى فن كان محسنا ذا د ركاه رسكن ها مدع عن ريات .إف 
الوعات أن أحدك قد قتله السل من بغضى لم أأكشف له قناما ؛ ولم أمتنك 
له سترا , حتى يبدى لى صفحته «© . فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأتفوا 
أمورم , وأعينوا على أنفسك « رب مبتثس بقدومنا سيسر . ومسرور 
بقدومنا سيتس , 

أنها الناس : إنا أصبحنا لك ساسة » وعتكم ذادة © , تسوسكم 


(1) بلناء : وا , وبلق الياض برتخع من قواتم قفرس إلى لغيه » فيتميز * . 








الناض ينيم يعض" على أساس السسية لقيلية لاغلى أساس الحد » 
وأمله أن يقول الرجل : بال فلان » فتخرج قيفه لتصرته الما أو مظلوما ‏ 
(؛) أى تخالف ما اجتمع عليه عامة اتوم - 





(») ياهرق بالدارة ب 





م 
بسلطان الله التى أعطانا ونذود عتكم بيقء اله الذى خوة 6 قلنا 
السمع والطاعة فيا أحبينا ٠‏ ولك علينا العدل فيا ولينا ل رسا 
وفيئنا بمناحتك لا . واعلبوا أنه هبما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : 
لست عتجباً عن طالب: بحاجة ولو أثا طارقا بليل : ولا عايساً عطاء لآ 
دذقا عن إتانه1© : ولاجمرا لك بع © , فادعوا القه بالصلاح لامع 
فانهم ساستك المودبون : وكبفك الذى اليه تأوون . ومتى تصلحوا يصلحواء 
ولا تلشربوا قاو بكم بفضهم** . فيشتد: لذلك غيظكم » ويطول له حز كم ؛ 
ولاتشركرا اجتك . مع أنه لو استجيب لك فهم لكان شرا لك . 

أسأل اله أن يعين كلا على كل وإذا دأيتمونى أتثفذ فم أمرا فأتفذوه 
على أذالالها6. :وام القه'"؛ إنلى فيكم لصرعى . فليحذركل مد أن يكون 
من صراى + : 

فقام اليه عبد الله بن الا أشبد أ الامير. لقد أوتيت الحكمة 
وفصل الخطاب » . فقال له : , كذبت ؛ ذاكبى الله داود صلوات الله عليه». 
فقام الأحنف بن قيس فقال : إثما الثناء بعد البلاء : واليد بعد العطاء» 
وإنا لن تثى حتى نبتلى » فقال له , صدقت ء . فقام أبو بلال مرداسس بن 
أدية من رؤساء الخوارج ؛ فقال وهو .همس 
له تعالى : وإراهيم الذى واف ٠‏ ألا زد" وازرة” ولزار أخطركا ءوآنة 
ليْس للإنان إلاما سَمّى » وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بذنب 





















)١(‏ الىء الخراج؛ أو الظل » ومع : بالحراج التى جمل القه لندا حت جبايته والتصرف. 
فيه , أو بظل القه وتمنته , والأول أولى . خولنا : ملكنا .. 

(؟) عن وقه وزيائه. 

(+) تحمير لبعوث معنا 

() لانتو تلب 

(ه) أععلى وجرهه, 

(ه) فاع اه 








فى لاد اليد , وم لبخ لما المودة إلى بلادها.. 
عدي 
أميتم عا 











جد 


فقال : إنا لن نصل إلى الحق فيك وى أصمابك حتى 





مخوض ف الباطل 5 
هذه الخطبة دستور وضعه زياد ليغامل به أهل البصرة أولا . ثم أهل 
الكوفة من بعدم وهو دستور شديد عنيف » فبو إعلان للأحكام العرفية 
الت يلجأ ليها الحكام فى أيامثالفتن والثورات ‏ فيضعون القوانين الاستثنائية 
الصازمة الى يقصد منها تأديب العضاة : والعودة بالامور الى الحالة الحادثّة » 
التى يطهئن قيها الحا واحسكوم إلى القوانين العادنة ٠‏ وينزلون على حكبا 
عن رضى وطواعية . 
وتحس القارىء أنها عنيفة : وأن ألفاظها سياط ألهب ها زياد ظبور 
أهل البصرة فتركيم حيارى ذاهلين . وفها خروج على قواعد العدل . كيف 
٠ 00‏ إلى آخر ما هنالك ؟ وعلى 
2 ما يور هذه الدة'من 
شيو الا لاز فى ابعر كالشلب والفسق والسرقة والعصيات”. 
ولسكن زناداكان منصفاً جدا ٠:‏ فقد أجل التفيذ حتى يعلم الناس جميعاً ٠»‏ 
وبر أنه سيتناسى الاحقاد الخاضة وأنه سيفتح بأبه لكل شاك أومظلوم , 
عطاء ؛ ولاايحمر يفنا : 
وقد كان عند وعده ووعيذه . فاستقامت الآمور وضلحت ٠‏ يقول' 
الطبرى فى ناريخه : ه وكان زياد أول من شد أمى السلطان » وأكد الملك 
لمعاوية : وألزم الناس الطاعة » وثقدم فى العقوية » وجرد السيف , وأخذ 
بالظنة ؛ وعاقب على الشببة ‏ وخافه الناس فسلطانه خوقاً شديدا : حّى أمن 
بعضهم بعضاً : وكان الثىء يسقط من الرجل أو المرأة: قلا يعرض له أحد 
جتى يأق صاحبه فيأخذه . وتبيت المرأة فلا تغلق علها بابها » . وكان زياد 
يقول : ه لو ضاع حبل بنى وبين خراسان عليت من أ + 
وما يدل على إنصافه أنه كان .وخر العشاء ثم يصى ويأمى رجلا من 





























لت كا 
الناس أن يقرأ سورة البقرة أو مثلها ء ‏ يرتلالقرآن . فاذا فرغ أمبلبمقدار 
مايرى أن يبلغ أقصى البصرة ثم .يأ صاحب شرطته بالخروج + 
فلا يرى إنانا فى شوارع البصرة إلا قتله ولوكان له عذر . 
ره بى سه * ومن استعان بهم معاوية المغيرة شعبة الثقى . 
ولاه اللكوفة » كانت سياسته أرفق وألين من زياد . وقد خرج الخوارج 
عليه » فدعا رؤساء القبائل » وتوعدم . وطلب منهم أن يمنعوا مم تخرج 
من قبائليم » وما قاله لهم : ليكف ىكل امرىء منم سفباء قومه فوالذى 
لا إل غيره لاتحولن عماكتتم تعرفون إلى ما تتكرون : وعما تحبون الى مأ 
تكرهون . فلا يل لاتم إلا نفسه : وقد أعذر من ألذر . 

ولسكنالرؤساء لم يستطيعوا أن يمنعوا الخوارج . وإن سكتوا المحين. 

السبعز ليزير: كيرت سن المغيرة وخاف أن يستبدل به غيره : فوفد إلى. 
معاوية » وذين له بيعة يزيد كى ببق عليه . وبما قال لمعا 
إن الأنفس ليغدى علها ويراح ٠‏ ولست فى زمن أى بكر وعبر . فلو نصبت. 
نا علباامن بعدك نصير إليهء فإنى قد دعوت أهل العراق إلى ب 
فقال معاوية : ياأبا تمد . انصرف إلى تملك. ورم هذا الامى لابن أخيا 

ويهذا ضمن المغيرة بقاءه واليا على التكوفة إلى أن مات سئة .و ه . 


دياه الى العسرين : فليا مات المغيرة ضم معاوية التكوفة إلى زياد » 
وهو أول من جمعا له ؛ وظل زياد واليا علبا لاك سند مه سامون 
وسار فها سيرته فى البصرة : ولكنهكان أخف ب,أسا منالذين ولوا من بعده 
كابنه عبد ته » وكالحجاج - ١‏ 

صادفت مقالة المغيرة هوى فى نفس معاوية » ولعله كان يفكر فببا من 
قبل . فليا سمح من المغيرة ما قال : امتلات نفسه بالفكرة - وحاول إخراجها 
إلى الوجود . وأزادآن يبي الاذهان والتقوس لا ٠‏ وأراد أن يستوثق من. 
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أهل الأمصار ققال له المغيرة أنا أكفيك أهل التكوفة ؛ وزياديكفيك أهل. 
البصرة : وليس بعد هذين المصرين من يخالفك . 

ورجع إلى التكوفة : وتحدث مع من يعل أنهم شيعة نى أميه : فأجابوه. 
إلى ما طلب : فأوفد مثهم وفدا مع أبنه موسى الى معاوية : فزينوا له أمس. 
الببعة ليزيد . قال لمم : لا تعجلوا باظبار هذا ء وكونوا على رأيم . 

وأرسل معاوية الى زياد يستشيره : فلم يوافق ولم مخالف , وإنما أرسل. 
إلى يزيد يطلب منه أن يكف عن أمور يكرهها منه الناس كالتهباون والولع. 
بالصيد . ففعل يزيد أكثر مما طلب منه زياد . 

وحاول معاوية أن يمل ليزيد منزلة عند المسلبين . ويقدمه فى هبام الأمور 
لجعله قائدا لجيش وجبه الى القسطنطينية : واراد أن يسير معه عبد الله بن 
عباس , وتلطف معاوية فى ذلك فقال لابن عباس : ٠.‏ إن أحببت أن تخرج 
مع ابن أخيك فيأنس بقربك ٠‏ وتغير عليه برأيك ». فأنى ابن عباس أن 
يخرج معه وأخفقت الملة . 








وكان معاوية <ريصاً على أن يعرف اتجاه الرأى العام » وتخاصة كبار 
الناس ء فى بيعة يزيد » وكان يحاول تميئة اللامة لقبول هذه البيعة » فاذا كان 
ليزيد بيعة أعناق الناسلم مختلفوا عليه . وقدكان حبه ليزيد عظم| » وحبه 
الخلافة والسلطانٌ عظيا كذلك وقدكان يزيد وحيد معاوية , بعد أن ثكل 
ابنين قبله فلعله أراد أن يضمن له البيعة والخلافة . 

من ذلك أنه سأل ابن الزيير : ما ترى فى ببعة يزيد؟ قال : با أميرالمؤمنين : 
إن أخاك من صدقك » فانظر قبل أن تتقدم » وتمكر قبل أن تندم . فضحك. 
معارية : وقال : ثعلب” وناغ . 

وسأل الأحنف بن قيس ؛ وسأل غيره » وف سنة وه هكتب الى 
الامصار أن يغدوا عليه » فوفد منكل مصر قوم ؛ وتكلمت وفود الامصار 








سم 
بيضها يدعو معاوية الى حسن الاختيار امجرد عن الموى . وبعضها يؤيد 
البيعة ليزيد . 

وأوعر الى الشعراء أن ربوا الاذهان لذلك أيضاً . وقصيدة مسكين 
الدراى فى ذلك مشهورة ٠‏ ويقول فيها بمحضر من عبد اله بن عامس ومروان 
ابن الحم ومنعيد بن العاص . 

ألا ليتشعرى مايقول ابن عاص ومروان أم ماذا يقول سعيد 

بنى خلفاء الله ملا قإما ‏ بوتا الزن حيث يريد 

اذا النب الغرف خلاه ريه فإن أمير المؤمنين بزيد 
فليا فرغ منها قال معاوية : ننظر فيا قات ونستخير الله بامسسكين . فل يخالف 
أحد من الحاضرين ‏ 














ولتكنه كان يخثى أبناء الصحابة وعرف أن الحسين بن على وعبد الرحمن 
ابن أى بكر وعبد ان عمر وعبد الله بن الزبير خاصة لابرون رأيه 
يد . رج الى الحجاز : وقابلهم ورحب بهم وسأظم رأهم اركاذ ذلك اق 
3 ا برفض البيعة ؛ ولسكنه خرج يهم الى البيت الحرام 
ووضع له منبر قرب السكعبة ٠‏ ووكل بكل واحد منهم رجلين بسيفوما من 
أهل الثشام . وخطب فقال : ان هؤلاء الاربعة قد بايعوا.. فبايع الناس , 

ثم نذل وادتحل الى الشام . وأخذ الناس يلومونهم ع 'وهم يقسمون أنهم 
لم يبايعوا . وائما سكتوا رهبة من السيوف المسلولة على رءوسم . 

وطال عمر معاوية الى سينة +٠‏ ه : ومات وأكثر المسايين راضون عنه: 
-طمعا أو خوفا أو ولاء له : والبلاد الاسلامية كلها تدين له بالطاعة والولاء . 
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؟ يزيد 


يوثرالتاريخ أن يتحدث عنه حديثاً مختصرا لآن حياته هوكانت: 





قد حك ثلاث سنين : ومات وهو ف التاسعة والثلاثين من مره . وا 
مات بعد أن وصم تأريخه يحوادث ثلاث جرت عليه سخط المسلمين . 
تلك هى : 
قل الحسين. . أوقعة الحرة .., رى الكعية. 

)١(‏ قتل الحسين سنة -ه. 

كان قتل الحسين بالعراق على بد جيش:أزسله اليه عبيد القه بن زياد والى 
تلك البلاذ لمغاوية ثم ليزيد من بعده ٠.‏ 

كانت حيلة مغاوية الى سبقت الاشارة :الها وهى أن يخبر أهل نكل 
بمبايعة الحسين وابن أى بكر وابن عبر وابن الزبير ليزيد ‏ سيا فى.بيعة 
الناس له . ولسكن هؤلاء التكرام أبوها عليه . فليا حضرت معاوية الوفاة 
كتب ليزيد : وكان بعيدا عنه : 

,وى لست أخا ف أن ينازعك فى هذا الأمر إلا أربعة نقرمن قريش» 
المسين بن على / وعبداالقةبنعمن:أوعبد الرسمق بن ألى بكر -"فأما ابن عمر 
فإ رج قد وقذته0© العيادة» فإذا لم ببق أحد غيره بايمك - :وأما الحسين 
ان على فبو زجل خفيف:: ولن يتركه أهلالعراق حى مخرجوه؛ إن خرج 
وظفرت به فاصفح عنه: فإرن لدأ رحما ماسة» وحقا عظما : وقرانة من 
محد صل الله عليه وسل . . وأمااء ن أ بكر فإن زأىأحابه ضنموا شيئا صنع 
مثله ‏ .ليس له همة الاق النساء واللبو . وأما الذى يجثم لك جثوم الاسد . 








(1) غلت عله البادة حى نكت . 
م2 


مك 
ويراغك مراغة الثعلب فذاك ابن الزبير ٠‏ فإنه هو فعابا فظفرت به فقطعه 
إر'باً إربا''© واحقن دماء قومك ها استطفت » . 

فليا مات معاوية لم يكن ليزيد مم إلا مبايعة هؤلاء الكرام لما يعليه من 
خطرم ‏ وهم متكرون لامامته بسيب صحبتهم وسابقتهم ودينهم ومنزلتهم فى 











تفوس المسلبين : فأرسل الي واليه على المدينة ٠‏ الوليد بن عتية بن أن سفيان 
أن يتمهم على الببعة . 
أما بن الزير قفر الى مكة عائدا بالبيت » وكان لا يصلى بصلاتهم ولاه 


يفيض فى الحجج بافاضتهم . ولا يقف معبم فى عرفات - 

وخرج بعده الحسين الى مكة ومعه آل بيته الا أخاه عمد بن الحنفيه » 
وكان الناس يختلفون اليه من الآفاق . 

وعرف أهل السكوفة بموت معاوية قكتبوا إلى الحسين كتبأ كثيرة » 
فاستجاب لها » وارسل إليهم مسم ابن عمه عقيل ليتعرف اهريم » وكان والى 
التكوفة ليزيد النعمان بن يشير الااتصارى . فل يعرض لمسل ولا الأصابه بسوء» 
فعزله يزيد وولى مكانه عبيد اله بأد امير البصرة ؛ وامره بطلب مسلم 
بعد ان انخذل عنه اكثر الذين دعوا 









وقتله او نفيه فظفر به عبيد الله و 
الحسين الى بلادهم , 

وعزم الحسين على الخروج الى العراق قتصح له | بن عباس ألايخرج حتى بعلم 
أن الآس هباك الاضاره ..وأن الخراج بأيدهم : وأنهم خلعوا عبيد الله 
ابن زياد . أو اذا كان لا بد من الخروج فليخرج الى العن : فإ ب 
وجبالا » ولابيه فهاشيعة وأنضاراء'وهى بعيدة عن مرك الخلافة؛ وقال له ؛ 
ان العراق قد خذلت أباه من قبله . فليا رأى من الحسين رغية ملحة فى 
الخروج الى العراق نصح له أن يخرج وحده ء ويترك نساءه وأولاده : فلم 








(1): الآدب لسر ]ف سف ختراعرا 


3 
وخرج بريد العراق وقابله الفرزدق الشاعر بالطريق - وكان الفرزدق. 
يتشيع ‏ فسأله الخبر فقال له : «قلوب الناس معك : وسيوفهم مع بنى أمية» 
والقضاء ينل من السياء ء والقه يفعل ما يشاءء . 
لتاب من ابن عمه عيد الله بن جعفر يقسم عليه لما انصرف » 
ومعه كتاب أمان من عمروبن سعيد والى المديئة » ويسأله الرجوع : فأ . 
ثم قابله عبد الته بن مطيع فلأ عرف غايته نصح له ألا يعرض نفسه للقتل » 
فإذا قتله بنو أميةلم يدعوا الاحد بعدء حرمة » فأتى . 
ثم بلغه مقتل مسلمبن ل 0 
وأوا إلا أن يسيروا ليدركزا تر أ نادي رلا ترارة مالم 
ع ليناق واد علا اتن اي فأراد أن 
فأنى عليه الحر حتى يقدم به على عبيد |/ 
ا : 














2 
اس لساك برجو النجاة ولات حين مناص 
وطلب منه أن يدعو الحسين الى ببعة يزيد ثم يرى أيه فيه بعد ذلك » 
وأن بنعه الماء هو ومن معه . فأنى المسين أن ينزل على حكم ابن زياد » فل 
يكن الا القتال . ولم يكن مع الحسين جيش » فقتل هو ومن معه وكانوا قربياً 
من ماثة» وأخذ رأسه الى ابن زياد » وحمل معه بنات الحسين وأخواته وآل 
بيت وهم على بن الحسين وهو صغي رم يض . فأمس ابن زياد أن حمل الرأس 
الى يزيد بالشام » ومعه النساء والصييان: وكان قتله فى عاشر الحرم سنه 1 . 
ويقال ان يزيد بى عند ما عل بالخير : وقال : لقدكنت أرضى من ابن 
سمية ‏ يعنى عبيد الله بدون هذا » أما والله ل وكنت صاحبه لعفوت عنه - 





لك 

ويقال ان ابن زياد تنصل من التبعة : وقال : لولا أمى يزيد ما قتلته ‏ 
فرح الله الحسين وجزى من غرروا.به وأسلبوه ! 

ويرى المرحوم الخضرى أن خروج الحسسين لم يكن صوابآ : وظاهر من 
كل ما تقدم أنهكان مخدوعا فى أهل العراق . ولم يستمع لتصيحة ابن عباس 
ولا لنصبحة أخيه عمد بن الحنفية ولا لغيرهما من الناصمين . وأمن عرب 
العراق الذين قتلوا أباه وخذلوا أعاه ؛ وقدكانت للا ببعة فى أعناقهم :وهو 
ليست له بيعة وائما البيعة لنزيدء 

وعلى كل فل يكن قتل الحسين ما يشرف يزيد , ولاما يتفع ابن زياد 
فقد جر على بن أمية عامة ب ويزيد خاصة لعنات وسخطامن المسلبين , واستغلبا 
الشيعة وآل البيت فوجد. صاغية: وقلوبا حساسة ؛ فكانت مع غيرها 
من أخطائهم سيا فى ذعاب ملكبم . 









دقع لحرة فى فى الحين سل سه هق 





يوش بز بن عقبة المرى . وبين 
أهل المديئة بالجانب الشرق منها : عند مكان يقال له : م حر وا قم . 

أما سيها فهو أن أهل المدينة ثادوا على يزيد فى إمارة عثهان بن حمد بن 
أنى سفيان بعد أن بايعوه » وذمبوا إليه باثشام ؛ وأعطام مثات الالوف للم 
بلفته ثورتهم وحاصرتهم لبنى أمية فى دار كبيره مروان 
ابن الحم تمثل بقول الشاعر: 
لقد بدَاوًا الدم الذى فى تلات" وى “غلذظة ليان 

وجاءم مس بن عقبة فى اثى عشر الفآ. وأمره بزيد | 
أجابوا وإلا قاتليم » فإذا ظفر بهم أباح المدينة ثلاثا . فدعاهم مسل فأبواء 
خادبهم فهزمهم ٠‏ وأباح المدينة ثلاثة أيام للسَلتٍ والقتل وزستك الاعراض . 

وهذه ثانية العظائم الى سودت خ يزيد . كيف يستبيح هذا الباد 












يدعوم : فإِنْ 











كك 
الطاهر : ويعتدى جنوده بأمره على بنات الانصار ونسائهم اعتداء حرما » 
وهؤلاء ثم الذين آووا ونصروا . وأحبوا من هاجر إلهم ؛ وآثروا على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة؟ وليت هذا فقط » بل إن يزيد تمثل عند ما بلغه 
انتصار جيشه بقول ابن الزبعرى فى أحد : 

ليت أشياخى بيدر شبدوا ٠‏ جزع الخزرج من وقع الاسّل' 

لعل أهل المديثة كانوا متطثين فى نقض البيعة بعد أن بايعوا وأخذوا 
عطاء يزيد : ولسكن للإسلام حدوداً فى معاملة المغلويين فى الحرب من 
المسليين فم لا يلتزمها يزيد » وقدكانت له فى رسول الله أسوة حسنة اخل 
مكة فاتحا . فمفا عن أجداد يزيد هذا . وقال للم : اذهبوا فأتم ‏ 

وما هذه العصبية الجاهلية من خليفة المسليين ؟ يتمثل بقول ابن الز بعرى 
وهو يتش من المسلدين ؟ أما كان يكفيه ما كان من جده يوم أحد إذ قال : 
و لي 
إلى الكعيز سم 54 8 : 

أمس يزيد جيشه أن يتقدم إلى مك ليخلصبا من ابن الزييرء وقد كان 
ابن الويير ساكتا طول إقامة الحسين بمكة فلا خرج عنها إلى العراق رأى 
أن الجو قد خلا له , فدعا الناس إلى بيعته والخروج على يزيد » فسار اليه 
جيش يزيد بعد وقعة الحرة وكان قائده مس بن عقبة المرى مات قبل أن يصلبا» 
وخلفه على الجيش رجل يقال له : الحضين بن تمير , فار إلى مك2 فبلغها فى 
أواخر الحرم سنة > ه وخرج ابن الزبير لملاقاته : فاتتصر جيش الثشام » 
ورجع ابن الزبير إلى مكة عائذا بابييت . فنصب أهل الشام امجانق على جبى 
أنى قيس وقعيقعان: ورموا التكعبة بالحجارة الثقيلة حتى أصابها بعض 
الوهن . وم يكن أحد يستطيع أن يطوف باا ية أن تصيبه الحجارة . 
فأقام ابن الزيير ألواحا من سأج تحمى البيت : فكانت الحجارة تقع علييا 
رجل من أهل النام نارا وألقاها 






















ل 0ل 


كاك 





فطارمنها شرر ووقع على التكعبة فاحترق السقف ؛ واتضدع 
الركن واحترقت الاستار . وتساقطت على اللارض » وعرف ابن الزبير فى 
أثناء ذلك بموت يزيد قبل أن يعرقه أهل الثنام : 

وقصة معرفته بذلك طريفة لا بأس من إيرادها : 

دكان ابن الزبير جالسا بوما مع أهل مكة فى جانب الحجر وأهل » الشام 
يرموتهم بالنبل والحجارة » فوقعت نبلة 
فأخذها فوجد فها مكتوا.. مات يزيد بن معاوية يوم الخيس الاربع عشرة 
خات من رييع الآول. فلبا قرأ ذلك قال :يا أهل الشام : يا أعداء الله 
وحرق بيته . علام تقاتلون وقد مات طاغيتكم ؟ فقسال الحضين بن مير ؛ 
موعدك اليطحاء الليلة يا أبا بكر وهى” البير - فلا كان الليل 
خرج ابن الزبير بأحصابه وخرج حضين بأصايه إلى البطحاء . ثم انفردا ٠»‏ 
ين : يا أبا بكر : أنا سيد أه لالشام لا أدافع » وأرى أهل الحجان» 
قدرضرا بك : فتعال أبايوك الساعة ٠‏ ويبدركل شىء أصيناء بوم مروت 
وتخرج معى الى اشام فانى لا أحب أن يكون الملك بالحجان . فرفض ابن 
الزيير » وقال :وائته لا أفعل ولا آمئ من أخاف الناس ء وأحرق بيت اللهء 
وانتهك حرمته . 

قال الحضين .بل فافعل , على ألا ختلف عليك اثنان ! 

فأبى ابن الزيير . فال له الحضين . والته لا تفلح أبدا : ووقف القتال 
وانصرف الحضين إلى الشام هو وجنوده . 

أكان لابن الزيير جواسيس فى أهل الشام قأخبروه موت يزيد فى كتاب 
معلق بتلك البلة التى' وقءت بين بديه ؟ لادليل على هذاء؛ ولعل التغليل 
القريب من العقل . أن هثؤلاء الناس قدكرهوا أمراءمم » ورأوا أن يزيد لم 
يترك بعد :موته خلفا يصلح لآم الخلاقة ؛ وظنوا أنهم إن فعلوا ذلك مع 
أبن الزير فريماكانت هذه يدا حفظها لم » ويكرمهم يسيها بعد * 








يذيه» فقال : فى هذه خب » 
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أما خروج ابن الؤيير على يزيد فلا غرابة فيه : وموقفه أسلم من موقف 
االحسين : فهو لم يبايع » ولم مخر. على يزيد حتى وثق هن أصحابه : وكان خروجه 
غى بلده ».وله أتصار وأعوان فيه » والمكا حرم آمن جعله ألقه قياما 
للناس وأمناء فن اتيك حرمته فقد عرض لنفسه لسخط الناس ب وسخط 
الله أعنظر ‏ وصرف القاوب عن نصرته وقد يصرفها عن بيعتهءكذلك » 
ولسكن أهل الشام كانوا لاحفلون : أوكانوا يتأولون ؛ خاريوا ابن الزيد فى 
عكة . ول يكتفوا بهذا بل رموا الكعبة حتى صدعوها , واحترقت ٠‏ 
والحضين ابن ثمير دما ابن الزيير إلى الشام » قهل كان ابن الزبير مخطنا ف 
رفض دعوته ؟ الشام مقر بى أمية والولاء قها هم فتكيف يأمن ابن الزييب 
المقام بين أعدائه ؟ وكف يثق بعد و كان يحاريه ويطلب دمه ؟ ولم مخرج عن 











الحجاز وهو يتخذ من البيت وقابة وحمى ؟ ول لا تعود خلافة المسلبين إلى 
الحجاز ؛ وقدنشأت أول أمرها فيه؟ لعل كل هذه الاسئلة كانت تدور مخلد 


ابن الزيير عند ما رفض دعوة الحضين ول يثق به ء وهو على صواب إلى 
0 


حانى جليل : وأبوه الزبير بن العوام حوازى رسول الله 
لجنة ‏ وجدته صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسل : وجده 
الصديق رضى انقه عنه : وأمه أسماء ذات النطاقين » وخالته عائشة أم المؤمنين . 
وليس بالحجاز م نكبار الصحابة من يطلب هذا الأمى لنفسه ب فالحسين قد قتل 
قد يعوا لبنى أمية من قبل وبايعوا 











وابن عباس واين عمر وابز 


ليزيد » وكل هذا يقوى موقفه , ويثبت قدمه فى الخلافة : وفى الحجاز 





يحب أن يستغلالظرف : ويذهب الى الشام لانها أصلح من الحجا 
وكثرة أهلباء وتوسطها بين البلاد الاسلامية ؛ ممايسبل تموين الجبوش منها 





0 
وسرعة انتقالم الى غيرها من الاقطار الإسلامية اذا دعت الحاجة . 

وعلى كل فقد رضى ابن الزيير عن الحجاز » وكان له فيها شأن عظم * 
امتد حتى كاد يشمل البلاد الإسلامية كلها ثم تراجع تقوذه وسسلطانه / 
زال على يد الحجاج والملك له يوتيه من يشاء . 

هذه الحوادث الثلاث وحمت تاريخ يزيد وما ذال موضع سخط كثير 
من المسليين من أجلبا إلى الآن . 
معارب الثالى : 

ولى الخلافة بعد أبيه بعبد منه وكان شابا بعد العشرين بقليل ولسكنه فيا 
يروى التاديخ كان زاهدا وكان ضعيفا لايرى نفسه أهلا للخلافة فتنازل عنها 
وأ أن يولى أحدا ؛ وترك لامر للسليين ؛ ثم مات بعد ثلاثة أشهر'من خلافته 


اسلة 4ه . 





م - سلطان اين الزبين 


كانت الآمور تجرى بالبدممْن لابن الزيير : ولتكنها صارت إلى أمية 
فيا بعد وذهب ملك ابن الزيير بعد أن كأن يشهمل الحجاز والعراق ومصر . 
وكانت العام توشك أن تبايع له ولسكن دولته ذهبت لما لقيه من جد عاث . 
فقد كان له شأن مع الخوارج : والشيعة فى العراق » والأمويين فى الشام : 
وانتبى ذلك كله بزوال سلطانه وقتله » وقيام دولة ببى مروان . 


بش وى الخوادع : 
لماذهب مس بن عقبة إلى المدينة وتوقع الخوارج أن يسير بعدها إلى مكة 


ن الاذرق ونجدة بن عاص 





إن الزيير خرجت جماعة منهم بزعامة ناف 
وقلوا : يحب إلى مكة » وتمنع حرم الله : وتمتحن ابن 
إنكان على رأينا بأيعناه . ثم جاموه وقالوا له : 

, إنا جثناك لتخبر نا زأيك , فا كنت على الصواب بايعناك . وإ نكنت. 
على غيره دعوناك إلى الحق » . ثم سألوه عن أنى بكر وعمر , فقال : خيرا 
ثم قالوا : , فا تقول فى عثيان الذى أحجى الى » وآوى الطريد : وأظبر لاهل. 
مصر شيئاً وكتب نخلافه ٠‏ وأوطأ آل أفمعيط رقاب الناس0©. وآثرم بق 
© ؟ وف الذى بعده النى حك الرجال فى دين اقه © ٠‏ وأقام على 
تانب ولا نادم ؟ وفى أبيك وصاحبه وقد بأيعا علياً وهو إمام عادل. 















.. يقصدون بذلك الوليد بن عتبة بن أبى سيط وقد ولام عّان اكوفة‎ )١( 





(+) يتصدون بذلك على بن أنى طالب حكرم اته وجهه ٠‏ ديشيرون إلى قبرله الاحتكام إلى. 
اححتاب اله , ليتكم ينه وين ممادية , والغريب أن الحوارج هم الذن خلوه على ذلك , بعد أند 
ين هم أنبا خدعة من مماوية. 





1-0 
حمرضى لم يظبر منه كفر : ثم نكثا بعرض من أعراض الدنيا » وأخرجا 
عائشة تقاتل , وقد أمرها القه وصؤاحبا أن يَقسر'ن”© ؤييوتهن: وكان فى 
ذلك ما يدعو إلى التوية؟ فإن أنت قلت نقول فلك ال لنفة” عند اله 
والنصر على أيدينا ٠‏ ونسأل الته لك التوقيق , وإن أبيت إلا نصر رأيك 
الأول . وتصويب أبيك وصاجبه . والتحقيق بعثيان » والتولى فى السنين 
الست التى أحلت دمه . ونقضت أيعته » وأفسدت إمامته حذلك أقه ؛ 
وانتصر منك بأبدينا» . 
فقال ابن الزيير : ان الله أ - وله العرة والقدرة ‏ فى مخاطبة 
أكفر الكافرين . بأرأف من هذا القول فقال موس وأبخيه صلى اله 
عليهمافى فرعون: « فقث ولا له قولا لكدا لحل" تدك" أو' تحطتى . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لا تؤذوا الأحياء بسب" الموتى »* 
فبى عن سب أن جبل من أجل عكثرمة” ابنه ٠‏ وأبو جبل عدو الله 
وعدو الرسول ٠‏ والمقبم على الشرك » والجاد فى الحاربة والمستبفض إلى 
سل اق ل 2 له ريه ذل امرة اماد ام ييا كن 


















أتبرأ من الظالمين ؟ فإنكانا منيم دخلا فى مان 00 5 
منبم م تحفظوى بسب أى وصاحبه ٠‏ وأتم تعلبون أن الله جل وعز قال 
الليؤمن فى أ وإن جَامَدَاك على أن' تسرك د مَّالِنْس لك 

به عللم فلا تنطمْبُمًا » وَصاحْبُمًا فى | تروف 
قال ل انه .)شور النتاس حسمن .وهذا الى دعوت إليه 











دن ٠‏ ويشوزت بهذا إلى غريج أعائعة إلى العراق » وقد اتبئ هذا الحريج 





(») غاد بلحم ولقتح جماعة كاسن 


مت 


آم لهما بعدء ٠‏ وليس يقنم إلا التوقيف والتصرج ٠‏ ولعمرى إن ذلك 
اأعرى يقطنع الحجج : وأوضح لمنباج الحق » وأولى بأن يعر قكل صاحبه 
من عدوه ؛ فروتحوا إلى من عَشك هذه ؛ أ كشفت لك ما أنا عليه إن 
شاء الله . 
فلبساكان العثى زاحوا إليه » تخرج إليم وقد لين سلاخه . فلسارأى 
ذلك نجدة بن عامس قال : هذا خروج حيابذ © لك . لخاس على رفيع من 
الارض ؛ خمد الله وأثى ل اا لي ا ا م 
أبابكر وعمر أحسن ذكر , ثم ذكر عثمان فى السنين الآوائل من خلافته ٠»‏ 
ثم وصلين بالستين الى أتكروا سيرته فها . وخبر أنه آوى الك بن أف العاص 
0 . وذكر الى وما كان فيه من الصلاح » 
وأن القوم استعتبوه”© من أمور : وكان له أن يفعلبا أولا مصياً ثم أعتتهم 
ا 0 :ثم داقع عن أبيه 
وطلحة فقال : 
وأف وصاحبه صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسم » ورسول الله 
بيقول عن الله تعالى يوم أحد لما قطعت إصبع طلحة: ٠‏ سبقته إلى الجنة ٠.‏ 
ثم قال : والزيير حوارى رسول الله صلى الله عليه وس وصفوته . وقد 
ذكر أنهما فى الجنة . وبين لهم بعد ذلك أن اه رضى عنهم يوم بيعة 
أنه سخط علهم بعد ذلك . ثم يقول : 











() منابد : مكاشف بالمداوة . 
0 لي 





ثجرة الرضوان على الا برجمو حى 
يحادبوا قريها , ثم تبين ل بطلان 0 الف 





1ه 
تمحيصها 77 , وفيا وفقهم له من السابقة مع نيهم صلى الله عليه وسل . ومهما 
ذكرموهما فقد بدأتم بأم ءائسة ارضى الله عنها » فإن أى آب أن تكون. 
له أمنا نبذ اسم الابمان عنه . قال اه جل ذكره وقوله الحق « النتئة اولح 
بالمؤمنين من أنفسبم وأزوّاجه أمَبَاتجُم». 

فليا أتم كلامه عرفوا أنه لانزى دأهم : فانصرفوا عنه وتركوا مكة 
وساروا إلى العراق ؛ ونزلوا البصرة » ثم أصَرُوا علهم نافع بن الازرق » 
ثم تحولوا عنبا إلى الاهواز وأثاروا جروبا وجدلا : ورأوا فى الدين آراء » 
ثم اختلف نافع ونجدة فار نجدة إلى العامة . 

واستمرت جماعة نافع تحارب حتى أصابها المبلب بن أنى صفرة إصابات 
قائلة فى معارك كثيرة . وقتل نافع بالاهواذ فى يوم دولاب سنة م ه . 





ابى الزير والمجناء : 

كان الختارين أبى عبيد قنى يتشيع: ولعله كان ممن كانب الحسين فى خلافة. 
يزيد » وكان بالعراق عند مقتل مسل بن أن عقيل , فتمرد وأظبر الشرء 
عفافه عبيد الله بن زياد خيسه : ولكن عبد الته بن عمر بن الخطابٍ ‏ 
وكان زوج لاخت الختار ‏ شفع له عند يزيد قأطلق سراحه . 





وخرج الختار من سجن ابن زياد فوجد الحسين قد قتل , ولم ببق أمامه 
هن برجو أن يحقق له أطاعه إلا ابن الزبير ‏ وكان امختار طموحا راغباً فى 
العظمة والسلطان ‏ فذهب إليه بمكة لعله يوقق معه . 

وم يستطيع فى أول أمره أن ينال ثقة ابن الزيير ‏ مخرج الختار إلى 
الطائف , ومكت بها سنة : ثم عاد إلى مك . فدعاه ابن الزبير إلى بيعتهء فقال 
امختار : أبايعك عنى ألا تقضى أمراً دون : وعلى أن أكون أول داخل ؛ وإذاا 
ظبرت فاستعن فى على أفضل ملك . 


(1) أن يتفر لصاحها 





ات 
فأ ابن الزبير أن يبايعه إلا على سنة الله ورمبوله . 
فقال اختار : وَعَررٌ غلبا تبايعه على ذلك . ثم أن أن يبايع ونزل ابن 
الزير عند رغيته ؛ فشبد معه قتال الحضين بن مير » وكان من .أشد الداس 
عنى جند العام » ولكنه مكث مدة وابن الزييرٍ لايوليه عملا فرج إلى 
العراق مطالبآ دم الحسين ؛ وكان له شأن مع عبيد الله بن زياد ومع مصعب 
البن الزييركا سيأق : 








0 
الام فى العراق والشام 


: فى المراى‎ - ١ 

مات يزيد الاول سنة ++ ه والوالى على العراق هو عبيد الله بن ذيا 
فلا سمع بنعيه جمع الناس فى مسجد البصرة ثم خطب فهم ذكر فى 
استنبا. الامن وزيادة الجيش ؛ وذكر موت يزيد واختلاق الناس ؛ ودعاثم, 
أن يختاروا لدينهم وجماعتهم رجلا يرضونه ؛ أو يصبروا حتى يروا ما يفعل 
أهل السام . 

وأرادوا ببعته فأباها علهم ثلاثا ثم رضى : ولكلهم لم يكادوا مخرجون 

قالوا : أيظن ابن مرجانة أنا ننقاد له؟ 

فليا علم بذلك أهل 
البصرة خلعوه » وظهرت الدعوة إلى ابن الزبير فاستجاب لماكثير من الناس 
ورأى ان زياد أن جياته أصبحت فى خطرفاستجار با حارث بن قيس الاسدى. 
حتى سنحت له فرصته فبرب إلى الشام.وكان له شأن فى إقامة مروان بن الك 
خليفة فى العام . 

وكتب أهل المصرين بالبيعة إلى ابن الزبير فأرسل إلهم العال من عنده 
وكذلك دخل فى بيعة ابن الزيير أهل مصر . بعد تناذل معاوية الثالىءوم ببق 
إلا العام . 


















فى الشام: 

مات معاوية الثانى : وأميردمشق الضحاك بن قيس؛ وأمير مص النعمان بن 
بشير وأمير قنسرين زفر بن الحارث الكلانى » وهو أثم جميعا فى ابن الزير » 
وكان أمير فلسطين حسان بن مالك بن يحدل الكلى ٠‏ وهوأه فى بنى أمية . 
خمع إليه من يرون رأيه » وقكروا فى الآمر » وعرفوا أن الناس يأبون. 


امات 





تولية غلبان عليهم فى إلشام وخشوا أن ينتقل املك من الشام إلى الحجاز ‏ 
وفكروا فى عمرو بت سعيد فرأوه صغير السن وفى خالد بن يزيد بن معاورة: 
فرأوه صغيراً . 

ونظروا فوجدوا مروان:ن الحم شيخ بنى أمية وأكيرها . ولكنه 
م يكن بينه وبين أهل الشام صلة متينة لآنه كان يقيم أ كثر وقته بالمد: / 
علتها أو معزولا عنها وكان برى أن أمر بن اليد د عفر , مله ذلك عل 
أن يشكر فى البيعة لان الزيير » ولتكن نشاط حسان بن مآلك الكلى ورغبته 
ته من ذرية يزيد بن معاوية جعلت الآمور تحرى 
الشبا نكف عن التفكير فى أمر 
,خالد » وإنكان قد بق على رأبه فى بى أمية » وكتب إلى الضحاك و إلى اهل 
دمشق يعظم حق بنى امية ويذم أبن الزبير ؛ فاشتد ساعد بنى أمية وأنصارمم 
من كلب فى دمشق 

وجاء عبيد الله بن زياد فى ذلك الوقت إل الشام هاريا من العراق ؛ وكان 
يفكر فى الآمر . فلا رأى هذا الاختلاف أراد أن يجمع أمر بنى أمية 
وأنصارم فدعا لمروان بن الحم ولخالد بن يزيد من بعده . فأرضى بذلك 
أنصار خالد ؛ وتخلص من الصعوية القَائمة فى سيله بحجة أنه صغير . واتفقوا 
على ذلك , وتمت الببعة لمروان فى مؤتمر ه الجابية » (سنة 4ه فى ذىالقعدة) . 

رأى مروان وأعوانه أن ييروا يخموعبم إلى دمشق مرك ا خلافة - 
ليتخلصوها من المضتّحاك » وخرج الضحاك يجموعه فل « مرج راهط ‏ 
والتقت الجبوش فقتل من قيس وأعوانهم عدد عظم » ومات الضحاك نفسه 
فى المعركة سئة و1 ه فى الحرم » ودخل مروان دمشق ٠‏ ونزل بدار معاوية 

ابن انى سفيان ٠‏ 

وما بلغ أمر هذه المزيمة انان بن بشير والى خص هرب فتبعه جماعة 

من أهلبا ممن كانرا بميلون إلى بتى أ 








محرى آآخرء فليا رأى رغبة الناس عن ه؛ 














نه 

وهرب ذفر بن الحارث والى قنسرين . ونول بقرقيسيا فى شمال العراق» 
وغلب عليها وتحصن يها ٠‏ وظل بها حتى صالحه عبد الملك . بعد أن أعياه 
أمره فى ميدان القتال . 

أما هزيمة الضخاك فى « مرج راهط ء فكاد 
وكان مروان فى ثلاثة عشر ألفاً . فرأى عبيد الله بن ذياد 
لخاد وأفتى ذلك إلى مروان فواققه . فأرسلوا إلى الضحاك بالموادغة , 
فظهم قدعداوا عن رأيهم ٠‏ وأدادوا البيغة لان الزيير . ؤلكنه لم بكد 
يطمئن اليم وبلق سلاحه هو وجّنوده ختى ثارت بم جنود مروان» 
واستغرت المعركة زماً : وكانت عافبتها ما قدمنا : وقد خلفت ثارات وإحنا 
بين قبائل العرب . وأم ذلك ماكازن منها بين « قيس » رهط الضحاك ‏ 
٠‏ وكاب : زهط حنان بين مالك . 

ولما تم الآمر لمروان الآمر بالشام سار إلى مص ففنتحبا ٠‏ وبايعه 
أهلبا؛ ثم عاد إلى دمشق . 

يكن مروان ٠‏ وكان بميل إلى جعل الخلافة 
لاع الك بدا فشان علد 0 
نفسه ففعل ٠‏ وقلوا إن مروان كان يفحش فى سبابه ٠‏ فشتم خالد بن يديد 
يوما علىملأمن الناس . شتيمة عرض فها بأمه : فدخل يزيد علها وهوييى: 
فطيبت خاطره ‏ وقالت له : لا عليك » فانه لا يعود إليك يلها . ويقال إنها 
أخرت الجوارى بقتله وهو نائم عندها ففغلن . 

وروى أن عبد الملك لما ولى الخلافة : قالة العاتك. أم جالد : لول أن 
يقول الئاس إنى قتلت امراة بأد لقتلتك بأمير المؤمنين . 

ولم تطل مدة مروان فى الخلافة فقد مات فى رمضان ستة و ه وولى 
الآمر من بعده ابنه عبد الملك ‏ 


خديعة وغداً : فقد كان 





















ج من أم يزيد ليذل 
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ونسمع لاولمرة باسم الحجاج فى التاريخ فى عبد عبد الملك : وذلك فى 
قصة خروجه لحرب زفر بن الحارث الى تقدمت فى أول صفحة من هذا 
عن 

ولم يكن عبد الملك خامل الذدكر ولا بالذى يغفل أمره عن الكلام عن 
ببى مروان ودولتهم : وما كان فا من أحداث وسياسة وأدب ٠‏ وحرب 
وإصلاح : ولكنى مخطر إلى الحديث عنه حدية مختصراً ؛ إذ ليس الكتاب 
خاصاً به : ولا مؤلفاً من أجله . 
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ركتبم 


؛-عدانتك 





هو عبد الملك بن مروان ين الحكم , ولد سنة +؟ ه بالمدينة » ولمنا شب 
كان عاقلا حازها أديبا وكان معدوداً من فقباء المدينة » شقن" بسعيد بن 
المسيب ء وعروة بن الزيير » وقال الشعنى : ما ذاكرت أحداً إلا وجدت لى 
فضلا عليه » إلا عبد الملك , فإنى ماذاكرته حديثاً إلا زادق فيه . ولاشترآ 
إلا زادف فيه . 

وسيمر بنا فى أثناء الحديث عن الحجاج كثير من البراهين على صدق 
الشعى فى حكه على عبد الملك , وكان معدوداً من الفصحاء الخطياء» والرواة 
للأشعار . وأصماب الذوق فى الشعر ونقده ‏ ورابع اربعة لم يلحنوا فى جد 
ولاهزل. 

وى الخلافة بعد أبيه بعبد منه ؛ وكانت الآمور مضطرية عليه : فلي 
له من الآمر ثىء فى غير مصر والشام . والشام نفسها كان فها من ينفس 
عليه وبود ذهاب سلطانه : ويحاول خلعه ؛ وهو حمرو بن سعيد . وكان جنوده 
فى تمرد » وسوء طاعة . كا سبق فى أول الكتابٍ , حتى شكا ذلك إلى دوح, 
ابن زنباع فدله على الحجاج , فألزمبم طاعته : وأدبهم فأحسن. أدهم . 

كان يشغله أمر مرو بن سعيد بن العاص بالشام ‏ 

وأمر الشيعة والخوارج وأنصار ابن الزيير بالعراق . 

وأمر ابن الزيير نفسه بالحجان . 





يلم ويين مرو بى سعير : 

أما مرو بن سعيد هذا فهو ان ع مروان بن الحم : وكان فصيحا. 
خطياً ‏ وكان طموحاً : اتحبت اليه الآراء قبل مروان بن الحك فى مؤتمر 
الجايبة لولا صغر سنه . 





5 
وقد ولاه مزوان أم جيش لمحصارية ان الزير عندما. أزسل هذا أخاه 
مصعاً ليفتح الشام : فزمه عبرو بن سعيد ٠‏ ويقال إن مروان قد عبد بالخلاقة 
يد. ثم خلعرما وول عبد الملك . 
وفى :سنة 5+ ه أراد عيد الملك أن يلحق 
بعد أن استعصى أمره علرجيش لمروان بقيادة عبيد لله , 










فى قرقسيا» 





للخروج اقبلت زوجته عانكة بنك 
يزيد بن معاوية فى جواريها ٠‏ وقد تزينت بالحل فقالت : با أمين المؤمنين: 
لو قعدت فى ظلال ملكك.. و بعثت اليه كلرآ مزكلابك لكفاك أمره: فقال: 
هيبات! أما ممعت قول الآول : 

قوم إذا,حاديوا 'شدوا ما مم2 دون النساء ولو ا 





من الجيش فعاد عبد الملك وراءه . فوجده قد استولى على المدينة'وغلى يبثُ 
الممال : وجمغ الناس وخطب فييم ٠‏ خاصرة عبد الملك : ثم صاللحه على أن 
يكون له الآمر من بعده : ولسكن عبد الملك الذى كان يريد الخلافة لابنة» 
ويفضله على أخيه : ماكان ليرضى أن تذهب الى فرع من بنى أمية بعيد منه » 
فلا اطمأن اليه ععرو غدر به وقتله » ويقال إن هذا أول غدر حدت ف 











2 

وقد قال له عبد الملك ما أراد قتله : إنى لوعللت أنك تبق ويصلح ملكك 
لفديتك بدم الناظر ء ولسكن قليا اجتمع خلان فى ذود 0 إلا عدا أحدهما 
على الآخر ء ثم أدرج فى بساط وأدخل تحت السرير » ودعا عبد الملك قبيصة 
ابن ذؤيب الخزاعى , فسأله رأيه فى مرو بن سعيد . فلسا لمح الرجل قدم 
عبرو تحت السرير قال : اضرب عنقه با أمير اؤمنين ٠‏ فقال له قد فعلت 
فقال له الخراعى : اطرح رأسه واثثر الدناتير على الناس يتشاغلون بها ٠‏ 
ففع عبد الملك وتفرق الئاس ويخاصة أعوان عبرو » وهرب أخوه بحي بن 
سعيد إلى ابن الزيير بمكة . 

وما برويه صاحب العقد أن عبد الملك أرسل إلى رجلمن خاصته 
وكان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق عليه الآمى . فقال له : ما ترى 
ما كان من فعى بعمرو بن سعيد ؟ قال : أس قد فات د ركه . قال .لتقولن : 
قال حَام” لو قتلته وحييت أنت . قال. أولست بحى ؟ قال : هيبات 1 
ليس بحى من أوقف نفسه موقفا لايوثق منه بعهد ولا عقد . 

وما بلغ ابن الزبير مقتل عمرو بيد عبد الملك صعد المنبر مد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس إن عبد الملك بن مروان ؛ قثل لطب الشيطان 69 , 
وكذلك نشول" بعض الظالين بَعضآً بماكانثوا يكسبثون , . 

وقديرى المؤيخ فى عمل عبد الك كرأى مستداره فيه ورى الفدد 
قبحآ ء لكن ماذا كارن يكون لو أبق عليه عبد الملك ؟ |١‏ 1 
لعبد الملك برون فى فعله قطعاً لجذر من جذور الفتنة قبل أن يدمو ويتفرع » 
ولكنه غدر عل ىكل حال ٠‏ 








)١(‏ الذود اججماعة من الا 
جمائة إلاعدا أحدهاعل الآخر . 


(7) اسم 


أن الفبيلان أنه فآمال قهان 
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العسرافه فى أُول عرير عبر اطلك 5 

(1) الشيعة والختار : قدمنا أن الحسين قشل بالعراق فى ذمن يزيد » 
وأن أهل العراق ندموا على خذلانه . فأرادوا الثأر له من ابن زياد وكان. 
زعبم تلك اجماعة هو سلبان بن صرد الخراعى ٠‏ وهو مانى ‏ وقد سموا 
أنفسهم ٠‏ التوابين » . ولكنه مكانوا يرون ذلك أمراً صعباً : ويرون الاناة 
والتريث حى تحين الفرصة لارن قلة الحسين من الاشراف » ولا طاقة 

فليا وصل الختار حاول أن يضم الشيعة إليه » وجعل ييين لهم أن سلبهان 
ابن صرد لاعل له بالحرب . وأنه هو الذى سيقتص للحسين » وكان الختار 
جريئاً مفامرا فصيساً تجاعا ٠‏ ففضله بعض الشيعة على سليان بن صرد ٠‏ 
ولكن أ كثرم كانوا مع سلبان فثاروا بانختار وحيسوه ٠‏ 

أما سليان فرأى الفرصة سانحة بعد هرب ابن زياد » لجمع جموعه . 
وسار بهم إلى شمال العراق فى دبيع الاول سنة 1 وأ أرسل مروان جنداً 
بقيادة بن زياد » فالتق الجيشان فى عين الوردة» فقتل ساييان وهزم جنده» 
فعادوا إلى التكوفة,فكتبالختار من سجنه إلى من بق منهم يمنيهم ويبش رمم * 
ويخبرم أنه رسول عمد بن الحنفية إلهم » وأنه يدعو إليه . فكثر أنصاره 
وأخرجوه من السجن » عفري أولا على عبد القه بن مطيع والى الكوفة لابن 
الوبير وطرده» وجعل نفسه أميرا بلسم مد بن الحنفية» وقتل كثيراً من 
قاتلى الحسين . وساعده علىهذا التجاح أن حمد بن الحنفية لم يبايع ابن لزيد » 
وبلغه أن جيش ابن زياد قدترك حصار زفر بن الحارث فى قرقيسيا بعد أن 
حاصره سنة ولم ينجح ٠‏ وسار إلى الموصل ٠‏ فأرسل إليه الختار جيشاً من 
هن الكوفة اهيم بن الاشتر » والتق الجيشان على تمر الخازر ٠‏ 
فقتل عبيد الله بن زياد والحضين بن مير الذى تقدم ذكرء فى حصار مكة 
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رسل إلى على زين العابدين 
سبحان الله ! 


ودى الكعبة . وقطع رأس ابن 
ابن الحسين.: ويقال إنه وصل إليه وهو يتغدى , فليا رام 
لقد اذخل رأس أ على ابن زيآد وهو يتغدى كذلك ! 





مفعب فى العراي 2 

إكان ‏ تتصار امختارعل ابن زياد سبيا ى أن عظ أمره بالعراق وزاة 
خطره.: وخشىا بن الززيير أن يطردٍ من بق له من العال هناك : وكان الختار 
يتولى ببى هاشم ويدعو محمد بن لنفية ٠‏ ويصفه 












الحنفية نفسه . ومن أشبر مبادته القول بعودة عمد 
وبنناسخ الادواح , ويأن الحسن والحسين نيان . وان بن ١‏ 
غنهما النبوة كذلك . وأنه حيط بالعاوم كلها . 

زاد خطر الختار أن له امندت إى الحجاز : فإن ابن 





1 عق لجن عازه 
سما النى الضطق وابنعنه ‏ وفتكثاك أغلال وقاضى مارم 

فانتخب الختار رجالا يثق بم من الشيعة ووجههم إلى الحجان فساروا 
يكنون الهار ويسيرون الليل حتى واوا مكة » وكرواءة سجن عادم » 
وأخرجوا من كان فيه من الحاشيين وأبأغومم مأمنيع . 

لهذا رأى ابن الزيير أن هذا الرجل خطر لفساد رأيه وديئهء وازدياف 
سلطانه ٠‏ فاتدب أخاه مصعبا ليخلص العراق فر شره . فاق الإصزة 
ودخل المسجد وصعد المحدير متلا ...ثم حسر لثامه فعرفه الناس .ثم قام 
بخمد الته وأثتى عليه ... ثم قال : , 
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أبنام يتح سام *, بن“ المفنيدين 1 كك 
الام «وثريد أن نتن على الذين اسسشُصيِفوا 'ق الآرض 
أ يه ونجملهح الوارثين:؛ ومحكتن لمق الارض» وأشار يده نكو 
الغام> ,وت فرعون وهامان وجنودهما فنهم ماكانوا حذرون ٠»‏ 
وأشار نحو الكوفة . ثم قال :نيا أهل ال بلغى أن تلقبون أمر اسم ٠‏ 
وقد لقبت نفسى بالجزار . 











قل ا 

ثم أخذ يتجهر لقتل انختار و استدعى إليه المهلب ب نأصفرة منفارس # 
وكان عامل عليها لابن الزيين ٠‏ .يتولى قتال الازارقة ١‏ خاءه فى علد 
كثير وما لكثير » فسار بهم نحو الكوفة - فتلقاه الختان بقواته واقتتلوا.ء 
وهزمجدد الخنار . ثم قثل . وقنلت ام أته هند بنت النعان بن بشير الانضارى 
فقال فى ذلك عمر بن أن ربيعة : 

أن من أكين ‏ التكبائر عندى... قل حسناء. غادة عطلبولر 

قلت باطلا على غير ذنب ‏ .إتف ته ادها من قتيل 

كتب القتل والقتال. علينا وعل الغاننات جر الذيوك 

والعَجْب أن يقول ابن ربيعة هذا وكان مقامه فى مكة يحوار ابن الزبير . 

وما سكل على مضعب القضاء على الختار أنه ادعى النبوة. ٠‏ تفذله اين 
االأشتر وأهل السكوفة . وكان قتله فى سنة ب> ه . 





غير اطلك سير الى العرائقء 0 

بد أن تخلص عبد الك من عرو بن سعيد - سار[ الاق . وضال 
زفر بنالحارث - و بلغه أمى الحرب السائرة بين مصعب وامختار بن الى عبيد 
احدهما عل صاحبه ويكون الغالبٍ منهما ضعيفاً 
اذله ورنقض عليه . وسار يكاتب أهلالعراق ويمنيهم 






فرأى أن يتريث حى 
قد أنيكته الحربء 


0 
ى بخذلوا مصعبآ إذا الت الجيشان . وكان أهل العراق قد كرهوا عبد الله 
انالزبير بعد موت الختارءٍ إذ أنهم وفدوا عليه مع مصعب قاساء إلهم وقال 
الاخيه فيهم :, جتتتى بعبيد أهل العراق لاعطهم من مال الله ؟ وددت لو أن 
لى بكل عشرة منهم رجلا من أهل الشام » صرف الديثار بالدرثم » وحرمهم 

ابن الزيير » قفسدت قلوبهم ومالوا إلى عبد الملك . 





مفئل مصعب سد 1/1هة 

والتقالجيشان قريبا , مَسشكين «: فهزم أهل العراق وأسليوا مصعبا. 
وقالوا : إن عبد الملك أرسل إِليه الآمان فاياه واستبسل فى المعركة » وجاءه 
غلام لعبيدانته بن ظببان فقتله »وحمل عبيدااقم رأسه إلى عبدالملك وهو يقول : 
نتطيع ملوه الارض ماقتسطثوالنا ولس عليسا قلهم محم 

فلما رآه عبد الملك خر ساجداً . قال عبيداقه بن ظبيان ‏ وكان فاتكا من 
فتاك العرب: 

« ما ندمت على ثىء قط ندى على عبد الملك بن مروان » إذ أتيته برأس 
مصعب شر ساجدا ألا أكون ضربت عنقه فأكون قد قنات ملكى العرب 
فى يوم واحد . 

ولما أن عبد املك برأس مصعب ابن الزيير ٠»‏ نظر إليه ملي ثم قال : 
متى تلدقريش مثلك ؟ وقال هذا سيد شبابقريش . وقيل لعبد الملك : أكان. 
مصعب يشرب الطتلاء” ؟ فقال : لو عل أن الماء يفسد مروءته ما شربه ‏ 











وكان مصعب من أَجَإ الناس وأ أثيجع الئاس وأسخى الئاس . وكان 
تحته عقيلنا قريش عائة بنتطلحة وس كينة بنت* الحسين . وما قتل 
مصعب خرجت سكينة تريد المدينة » فأطاف بها أهل العراق وقالوا : أحسن 
القه ابتك ياابنة رسول الله...ققالت : لاجزا؟ الته عنى خيراً ولا أخلف 
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عليك خير من أهل بلد ؛ قتلم أنى وجدى وعى وزوجى7© ؛ أيتمتموق 
صغيرة وأرملتمو ىكيرة ! ثم تركتهم إلى الحجاز . 

بقتل مصعب أصبح الامى فى العراق لعبد الملك . ولم ببق هناك ثاثر إلا 
الخوارج . وكان المهلب بن أنى صفرة على حربهم الأهل العراق أولا ثم 
لآل الويير ثاني : ثم ولىأمرم فى خلافة عبدالملك . ويخيل إلى" أنه كان مغرهاً. 
بقتلبم والقضاء عليهم وكان يعرف مقاتلبم ويتوقعمكايدهم فيصدق ظنه فهم. 
وكان ولاة الامى يعرفون له هذا جميعا . خاربهم هو وأبناؤه حتى شتت شملهم. 
فى أواخر عهد عبد الملك . 





بين عدر املك وان السلبسر 3 

والذى كان يشغل عبدالملك هو ان الزيير لانهكان خليفة وله فى أعناق. 
الناس ببعة , ومعه مكة والمديئة . وكانعبدا للك يرغبعنحربابنالربيرلانه 
صحانى جليل وعائذ بالبيت , وكان يرى حربه آخر دواء ؛ فاختار لذلك رجلا 
من رجاله الشداء أظبرتهم كفايتهم ومواهيهم سريئا ؛ وأرسل ممه كتابه 
أمان لابن الريير » ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقنى . 

وكان من عادة عبد الملك أن يلى قتال أعدائه بنفسه فن هو هذا الرجل 
الغظيم الذى أحله عبد الملك حل نفسه فى هذا الام الخطير ؟ إنه الحجاج 
ابن بوسف الشاب الثقفى الذى تقدم الحديث عن بعض همته فى أول صفحة 
من هذا الكتاب. 


(8) أبوها الححين . وجدها على » وعمها سل » وؤوجرا مصعب - 


الحجاج فى الخجاز 


معنا عن الحجاج موظفاً مشهوداً له بالحزم وحسن الإدارة والتديين 
سمعناعنه وقد هد إليه بعمل جر عنه الخليفه » وأى خليفة ؟ إنه عبدالملك 
ابن مروان ! >معنا عنه وقد حمل الجيد ملا على طاعة عبد الملك وأرهيم 








وأفزعيم » فاستجابوا الآمى الخيفة : فهزم بهم مصعب بن الزييد وفتح بهم 
العراق . ولا نسمع للحجاج ذكرا واآ إلا بعد مقتل مصعب . نسمع به 
+جأة وقد عهد إليه عبد الملك بأمى عظم . هو أعظم ماكان يشغل بأله ؛ وهو 
قيادة جيش محارية ابن الزيير , الخليفة ابع له فى الحجاز والذى كاد يتم له 
هن عهد قريب حكم الإمبر اعلورية الإسلامية كلها . 

الزبير ؟ كان فى مكة عائذا بالبيت . بالحرم الآمن . || 

: ومن أحل 0 
تاريخ : وبا اء بسخط من الته والمسلدين ! ورأى عبد الملك نفسه فى حرج » 
ولكن الحجاج لها ولكل عظيمة . إنة كان شابا تجاوز الثلائين قليلا : وجعله 
غبد الملك قائذا لخرب ابن الزبير ٠‏ وأرسله إلى الحجاز فى ألفين من أهل 
الشام سنة ,0ه . فسار إلى الطائف لآ إلى فكه . فنا الذى دعاه إلى ذلك ؟ 
الطائف بلده القديم وقد قضى فيه أيام طفولته وصدر شبابة : وهو يعرف 














أهله وت إليهم بصلة القرنى فى ء وهو بلد منيع من الوجهة الحربية وطعافه 
موفور » وهو قم على جبل غزوان فيستطيع المتحصن به أن بمتنع فيه اذا 
أخطأه أه الحظ فى الهجوم . 


كان عبد الملك بميل إلى اللين والسياسة فأوصى الحجاج أن بدعوابن الزبير 
إلى البيعة وأن يكتب له ما يشاء من الآمان ولمن معه من أشياعه كذلك . 
لهذا وقف الحجاج موقف المتريث وااكتق بمناوشات قليلة كان ينتصر فبا 





-1ام- 


دائما عل جند ان الزبير - ؤلكن صير الحجاج نفد . ولم يكن من طبعه 
أن يبر" فى الخرب على عدو طؤيلا كي نري من مؤاقفة مع المهلب ومع 





ان الاشعت" تراه ق مراشلاته مع هتين القائدين- 
نفد صيرالحجاج سيدا » فأرسل[لعبدا الك يتمد منهالعونويستأذنة 

فالقتال ف البلدالحرام والشمالحرام , ودكرله مف اينار 
عنه . فأمده عبد الملك تخمسة آآلاف من الجند وأذن له فى الحرب . قهاجم 
انبق على جبل أ قيس وجبل قعبقعان . ورى الكتبة ٠»‏ 
بج فعله : فنكفف نحتى أتهى الموسم . ثم عاد إلى الحصار ورى 
الكعبة , واشتد اللامى على ابن الزبيز . وتفرق عنه كثير من أضحابه » ورأو! 
أن دولته قدأدبرت وأن الامس ضائ إلى غيره » وطلبوأ منه بعضهم أن يأذن 
بأد الامان من الحجاج . وأشار اليه بعضهم يكتب إلى عبد الملك » 
ورأى أخوه عروة أن يفعل ما فمل حسن بن على إذ خلع نفسه وبايع 
بشعاوية: فأنى وقال له : « قلى إذآ مثل فلبك . والله لو قبلت ما يقواون. 
ماعشت إلا قليلا » وقد اخذّت الدانيّة ٠‏ وإن ضربة سيف فى عزء خيرم 
الطمة فى ذل م 

ثم دخل على أمه أسماء بنت أنى بكر ذات النطاقين وقد بلغت مائة مننة 
أوكف بصرها . ولندع بن الزبير حدثنا عن ذلك الموقف الرهيب ٠‏ موقفه 

















عندأمه: وقدخذله أحابه وأولاده : وتزاءى اموت فى صوره .. 

دخلابن الزبير على أمه أسماء بنت افى يكر فى اليوم الذى قتل فيه » وقد 
رأى من الناس ما رأى من خذلانهم له : فقال وأحسبه من الصادقين * 

: باأحّهء ذل الناس حتى ولدى وأهلى : ف يبؤمعى إلا"اليسيربمن ليس 
عنده من الدفع أكثر منصيز ساغة ٠‏ والقوم يعطونتى ما أزدت من الدنياء 
غا رأيك ؟ء فقالك : 
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أنت والله يابنى أعلم بنفسك الك ع كك إل 
فامض له , فقد قت عليه أصمابك : ولا تمسكن من رق 
لان بى أمية . وإن كنت أردت الد د فلياايت. [ناتكت ضدللت 
وأهلكت من قتل معك . وإن قلت : كنت على حق » فلسا وهن أصخايه 
ضعفت” ؛ فليسهذا منفعل الاحرار ولا أهل الدين : وكخاودك فى الدنيا ؟ 
القتل أحسن . » قال: 

: إفى أخاف إن قتاونى أن يثلوا فى» قالت‎ ٠ 

» ياببى إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذيحبا‎ ٠ 

فدنا منها وقبل رأسها وقال : 

٠‏ هذا والته رأنى والذىقت به داعيا إلى بوىهذاء ماركنت الى الدنياء 
أة فهاء وما دعانى إلى الخروج إلا الغضب له أن تشسْتّحلة 
خرمُّه؛ ولكنى أحببحأن أعم رأيك فزدتى بصيرة مع بصيرق؛ فانظرى 
باأمّه' ١‏ إنى مقتول من يوى هذا , فلا يشتد حزنك , وسلى الام الله ؛ 
فإن ابنك لم يتعمد إتيان منسكر , ولا عملا بفاحشة . ول يحر فى حك الله » 
وم يغدر فى أمان: ولم يتعمد ظل مس ولا معاهد » ولم يبلغنى ظلم عن عبالى. 
فرضيت بهء بل أنكرته . وم يكن شىء آثر عندى من رضا رب . اللبم فى 
لا أقول هذا توكية منى لنفسى - أنت أعل بى - وللكن أقوله تعزية لأى 

فقالت أمه : إنى لارجو مناقه أن يكون عزائى فيك حسنا إن تقدمتى» 
وإن تقدمتك فنى نفسى حرج حتى أنظر إلام يصير أمرك . 

قال :.« باأضّه" : جزاك القه خيراً ! فلا تدع الدعاء لى قبل وبعد »» 

فقالت : لا أدعه أبدا فنقتلعلى باطل فقد قتلت على حق . ثم قالتة 
اللبم ارحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل » وذلك التتحيب والظظا' فى 





ولا أحبيتا 














١ (‏ ) العقد القريد جاح ص 020 
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هواجر ا مديئة ومكة . و برك بأيه وى ؛ اللهم قدسلته لآمرك فيه. ورضيت 
ما قضيت ٠‏ فأثبيى فى عبداقه ثواب الصابرين الشاكرين » 

ثم ودعها وخرج . ولا قتلأرسلرأسه إلىالمدينة . وقتل هعه منضفوة 
أصحابه عبد الله بن صفوان : وعبد الله بن مطيع ؛ وعمارة بن حزم ٠‏ فقطعت 
رءوسهم جميعاً . وبعت بها الحجاج إلى المدينة . قنصبوها للناس : وجعاوا 
يقربون رأسابنالزبير من رأس بنصفوانكا نه يسارم » ويلعبون بذلك 
ثم بعث برءوسهم إلى عبد الملك . 
تاريخ لادب كثيراً من النصوص والروايات عماحدث فى 7 
الفتنة الكبيرة؛ التى استحل فها الحترم : وزاهة فها نفوس طاهرة 
كريمة ؛ وباء بإثمها قوم » ور مى فيها بيت" مبارك وهْدَىّ للعالين. 

وما تحفظه تاريخ الآدبخطبة للحجاج بعد مقت لابن الزير . فقد ارتجت 
مكة بالبكاء بعد مقتله . خثى الحجاج أن يكون هناك هن يطلب ثأره: 
أو أن تستمر القلوب على محبته : عفطب الناس فقال : 

« ألا إن بن الزبي ركان من أحبار هذه الآمة حتى رغب ف الخلافة ونازع 
فيا ؛ وخلع طاعة الته : واستتكن بحرم اقه » ولوكان شى”مانعا لعصاة لمنع 
آدم حرمة الجنة . لآن الله تععالى خلقه بيده ؛ وأجد له ملائسكته . وأباحه 
جنته: فلنا عصاه أخرجه منبا يخطيته . وآدم أكرم على الله من ابن الزيير » 
والجنة أعظ حرمة من الكعبة » . 

وهو فبها لبق عظم البيان قوى الحجة , فأأنظر إلى اعتذاره عن قتل ابن 
الزيير » وبراعته فى تبرير اعتداثه على البيت * 

فالعصيان عنده حازى مهما كان صاحبه » وفى أى مكان كان ؛ قآدم وهو 




















أكرم على الله من ابن الر إزيير : أخذ بمعصيته ‏ ولم تمنعه حرمة الجنة من أن 





ل زاوف 
ياله من خطيب يكاد يستولى على قلوبنا نحن بعد ثلاثة عشر قرئا ! 


سيت قشل ابى اديس 3 

من المؤرخين من يرى لابن: الزين عيوابا' وأخطاء سبيت نياع ملكد 
كاختياره الحجاز دار إقامة » وهو' بعيد عن غيره من الأقطار الإسلامية » 
وهو إقلم قحل لايك أهله : ولامد جيوشا . ولايمون جنداً . وعدوه ق 
جنات وعيون ؛ وفواكه مما يشتهون ؛ فى الشام . 

وقلوا إنهكان يخيلاء وكان عبد للك جوادا . فقد حرم أفل العراق. 
فصار مكروها . واضطرم إلى اميل عنه إلى عبد الملك . وقالوا إن عبد القه 
ابن ظبيان لما مع مقالته لمصعب فى أهل العراق قال له.: أتدرى .با أمير 
المؤمنين , ما مثلنا ومثلك فيا ذكرت ؟ قال وما ذاك . قال : فإن مثلنا ومثلك. 
ومثل أهل الشام »كا قال أعشى بكر بن واثل : 








علش با عرسأ وطافّت“' رجلا .. غيرى: ولق أخمرىذلك الرجل 
أحبيناك نحن » وأحببت أنت أهلالشام : وأحب أهل الشام عبدالملك. 


وأراد الحضين بن مير أن مخرجه إلى الشسام ليبايع له الناس هناك بعد 
موت يزيد » فشك ف ابن مير وفى أهل الشام ؛ ورضى بالبقاء فى الحجان 
ولم يعلمئن إلى عدوه . 

وترك شيوخ ب أمية يخرجون من المدينة إلىالشام فى ذلك الوقت الذى 
ضعف فيه أمرم فى الشام » وتفرق الناس عنهم , ولو بحيسهم فى الحجاز 
لما وجد الئاس مثل مروان بن الحكم وعبد الملك ابنه وعمرو بن سعيد » 
وديما كانوا يمون على البيعة لابن الزير - 

وكان يسىء إلى ببى هاشم فى الحجاز » وهم آل الزسول ؛ فصرف ذلك 
عنه قلوبا كان يمسكن أن تسكون معه . وأخرج عليه قوما فى العراق حجة 
الاتتصار لآل البيت كالختار الثقنى . 

وقد يحد المدافع عن سياسته مابرد به على هذا . ويكون دفاعه قويا 
فأما تخله , فقد كار لا يتجاوز حدود الته فى العطاء : وذلك هو الدين, 














الصحيح بترك احجان للآنه كان بيت انقهء وأساء إلى 
ب هائم لآنهم كانوا أعداءه وقد بايعوا يزيد وتركوه . وهو خير دينا وعليا' 
وفضلا وأبا وأما وأقرب الهم تنبا 


أن أقص مقتل إن الزير بثىء م نالتفصيل ليتبين للقارىم 
كيف تتفجر ينابيع البيان مع ينابيع الدماء . وكيف يتخضبالقرطاس بدمأء 
الشبداء وكيف تمرى المقادير فى أعنتباء وتسير إلى غاباتها . فتدول دول» 
وتعاو دول . وكف يصدق قوله تعالى : 








وبخاصة فى المديئة . وكان يتبمهم بقتل عثيان . وحتم على أبدى كثير منهم 
بالرصاص كا كان يفعل بأهل الذمة . ومهم جابر بن عبدالقه وأنس بن مالك 
خاذم الرسول صلى الله عليه وسل » وسهل بن سعد » فتركوا المدينة ..وششكوا 
أمره إلى عبد الملك . 

وأما من بايع منهم لعبد الملك كحمد بن الحنفية ٠»‏ وعد اله بن عمر 
فقد أمن : وكتب عبد الملك إليه ألا يعرض مد بن الحنفية ولا لأحد من 
آل بيته وأححايه » وقال له ىكتابه : 

, تنبْنى دماء ببى عبدالمطلب فليسفها شفاء من الحرب. وإفى رأيت. 
بنى تحرب لّوا ملكبم لما قتلوا الحسين بن على 


2-00 
سناد الاهية 

وأم عمل له هناك هو بنا. الكعية على قواعد النى صلى لقهعليه وسلم ٠‏ 

وقد هدمت السكعبة مرتين فى زهنابنالز بير ٠‏ الآولى بفعلجيش يزيد » 
:والثانية بفعل جيش الحجاج : أو عبد الملك . فلأ أصايها الوهن فى المرة 
الآولى : أراد ابن الزيير هدمها وبناءها على قواعد سيدنا (براهيم ٠‏ خفالفه 
بعض الصحابة منهم ابن عباس الذى اقترح عليه أن يرقعباء تأنى وقال: 
والته ما يرضى الواحد مدم أن يرقع يبت أييه: نكيف أرقع بيت الله 
سيان وأنا أنظر إليه ينقض من أعلاه إلى أسفله ؟ إن اجام ليقع عليه 
فتتناثر حجارته . 

ثم هدمبا وبناها على قواعد سيدنا إيراهيم ‏ وذلك بأن زاد ى بنائها من 
الجبة الشرقية مقدار ستة أذرع وشير . وجعل لا باب 
بعد أن كان لها باب واحد مرتفع عن الارض قدر قامة » ورفع جدرائها 
وعشرين ذراعا . وقلوا إنه فرشها بالرخام » وجمل المفاتيم وصفائح 
الأبواب من الذهب . 








لاصقين بالأرض » 








وكان اعتماده فى بنائها من جديد على قواعد إبراخيم - على حديث روته 
خالته السيدة عائشة  :‏ لولا قومك حديثو عبد بكفر ارددت البيت على 
قراعد إبراهيم وجعلت لا بايين شرقياً وغرياً » . 
قأيام محاصرة الحجاج : فليا مات ابن الزبير استشار الحجاج 
: له أن يعيد بناءها فهدمها وردها يا بتها قريش قبيل هبعث 
الى صلى الله عليه سل . 
ويقال إن عبد الملك ندم لما عل حعة رواية بن الزير لحديث عائشة . 
وظل الحجاج بالحجاز ثلاث سنين حتى ولاه عبد الملك العراق 


سنة ولاه . 
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نقل الحجاج إلى العراق 


بروى تاريخ الآدب أن عبد الملك تقل الحجاج من الحجاز إلى العراق 
بعد وفادة وقدها عليه ومعه إيرا بن عمد بن طلحة -ت وكان الحجاج قد 
استخاصه لنفسه , وقريه » وعظم منزلته -- فلبا دخل عليه لم بيدأ ب 
السلام إلا أن قال له : قدت لك أمر الؤسيا, 
بها نظيرآ فى الفضل والآدب والمروءة وحن المذهب + مع قرابة الرحم 
وعظر قدر الأبوة : وما بلوت منه فى الطاعة والنصيحة وحن المؤازدة » 
وهو إبراهم بن حمد بن طلحة . وقد أحضرته بابك ليسبل عليه إذنك » 
وتعرف له ما عرّه , فقال : م أذكر: وحقاً 
ثم أذن الحجاج لإبراهيم وأجلسه على فراشه , وذكر له مدح الحجاج له 
بمايعرفه عبد املك ويقر الحجاج عليه , * 
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حاجته , فأجايه مد بن طلحة : 

ديا أمير اللزمنين » إن أول الحوائج :اق باش ونال الاعرل 
ماكان لله به رضاً » ولق نبيه صل الته عليه وس أداء 
ل ل ل ا ا ا اا 
ذلك إلا وأناعال» . فقال له : دون أنى جمد !. يعنى الحجاج ٠‏ فقال له 


فيه وجماعة 








يا أمير المؤمنين: لقد عدت إلى الحجاج تفط سه وتحجرفه » 
وبعده من الحق» وقرنه من الباطل » فوليته الحرمين ,» وهما ماهماء وبهما 
ما هما من المباجرين والانصار والمواك والاخيان: يطوه!©: ويسوههم 
الخسف© ؛ وحم فهم بغين السنة ؛ :1 


(1) يسم . 0م 
(م4) 


9” 

وما ا شبك من خ رمب » ثم نظن أن ذلك ينجيك من عذاب الله » 
فكيف إذا جاثاك© مد صل الله عليه سل غدا ٠‏ للخصومة 7 
تعالى ! أما والله لن تنجو إلا حجة تضمن لك النجاة 8 فأربع على نفسك 
أو ع9 . 

وكان عبد الملك متكا فاستوى جالسا . وكاانه راعه أنيكون هذا رأى 
إبن أنى طلحة فى الحجاج وهو ولى نعمته ٠‏ وصاحب الرأى الحسن فيه . 
والذى مدحه أمام عبد الملك بما جعله خير أهل الحجاز . 

فقال له :كذبت وم د" فها جثت به . ولقد ظن بك الحجاج ظرآ. 
م نجده فيك: قم , فآنت الماك الحاسد ! 

قال فقمت والله ما أبصر شيئا ٠‏ فليا خطرف السترا*» لحقنى لاحق » 
فقال احبسوا هذا وأذن للحجاج , فدخل ٠‏ فليث ملياً ولا أشك أنهما فى 
أمرى . ثم خرج الإذن لى ؛ فدخلت فلنا كشف لى الستر . إذا أن بالحجاج 
خارج » فاعتنقى . وقبل ما بين عبنى » وقال : « أما إذا جزى اقه المتواخمين 
خيراً بفضل تواصلبما : جزاك الته عنى أفضل الجزاء . فواقه لثن سلبت لك 
الأدفعن ناظريك ٠‏ ولاعلي نكمبك, ولاتشيعن” الرجال غبار قدميك , . 

قال فقلت فى نفسى إنه ليسخر ب . فلا وصلت إلى عبد ملك أدثائى حي 
أدنانى من يجلسى الاول . ثم قال طلحة : هل أعلبت الحجاج بما 
جرى أو شاركك أحد فى نصيحتك ؟ لاوالته . ولا أعل أدداً أظير 
بدا عندى من الحجاج » واوكنت ايا أحداً بدينى لكان هو . ولكنى 
آثرت الله ورسوله والمسلبين . . قا : علبت أنك ل ترد الدنيا ء ولو أردتها 
لكانت لك فى الحجاج . ولسكن أردت اله والدار الآخرة . وقد عزا 















() أجلسك أمامه عل ركيتيك ليخاسك. 

(8): ديع على نغسه وقف واتظر وتميس » والمقصود تمل ولاتسترسق فى نولك الححاج يينى كا يدا 
() غاذيين + كذب يكذب . والمان الكاذب . 

(4) خطرف الثم : استوعى وأسدل وراءم . 
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عن:الحرمين للا كرهت من ولايته عليهما . وأعلبته اننك استنزلتق لدعنهما 
استقلالا ها . ووليته العراقين وما هنالك من الآمور الى لا يدحضبا(؟ 
إلا مله ٠‏ وإنما قلت له ذلك ليؤدى ما يازْمه من ذمابك7© , فإنك غير 
اذام لصحبته مع يده عندك؟ ., 

قال : حرجت مع الحجاج . وأكرمى أضعاف إكرامه : 

هذه رواية تاريخ الادب عن سيب نقل الحجاج من الحجاز إلى المراق: 
والقصة هذا الم العظم » ولكنها تبين البب 
طلحة يعبر عما يح به أهل الحجاز من ظل الحجاج 
وشدته وبطشه » وسوء معاملته لآهل تلك البلاد المقدسة » وفهم كبار 
الصحابة . وا ؛ وعبد الملك يخثى أن تثور نفوسهم عليه من أجل وال 
كبذا ويخثى غضب الناس م نأجلبم , وقد أدس أن الحمجاج قضىعمله فى 
الحجاز فقضى على ابن الزبير ‏ وألزم أهلبا طاعة عبد املك . ولو استمر 
هناك أكثر من هذا فقد يكون من وراء شدته انفجاز لايع عبد الملك 
ها ينجق عنه . ولكن أمم من هذا كله ما ذكره فى آخر خطابه إذ قال : 
« ووليته العراقين وياهنالك من الآمور التى لا يدحضها إلا مثله . . فا هى 
هذه الأدور الى كانت ف العراق: ول يكن لها إلا الحجاج الذى جريه 
عبداملك قبل ذلكمرتين , فأغىغناء ليس لاحد غيره من رجال عبد الماك 6 




















العراىء قبيل ىر باج 
خرج أهل العراق علىطاعة ب أمية وطردوا عبيد الله بن زياد » ثم جاءمم 
الختار يدعوم إلى قتالم فقاتلوجم فى شمال العراق وقتلوا عبيد 









(1) الابدحتيا : ب 
(؟) العبد والآمان وانتاء 
(ع) العقد الفريد اج« صن يه 


أك ماب عليه من 








0 
م بايعوا لابن الزيير » وجاءم مصعب » وحارب الختار حتى قتله بالكوفة 
اسلة به 

ثم جاء عبد لللك نفسه الى العراق وحارب مصعاً . وقتدل مصعب 
سنة (/اهء وولىعبد اللكأعاه بشرا علىالسكوفة » وخالد بنعبدالته ب نأسيد 
على البصرة ووكل إليه حرب الخوارج . 


أس الورج قبيل الهاج : 

لما ترك نافع بن الازرق ونجدة بن عامس مكة مغاضبين لابن الزيير » 
إذ لم بجدا رأيه كرأى الخوارج فى عثيان وطلحة والزبير خرجا من الحجاز 
حى أتيا العراق ‏ وبايعت طائفة حكيرة منهم نافع بن الازرق ؛ وسموه 
أمير المؤمنين ٠‏ عفرج بهم إلى الأهواز » فغلبوا عليهاء وعلى ما وراءها من 
أرض فارس وكرمان . وجبوا الىء : ثم مجر بينهم الخلاف بسبباختلاف 
الرأى فى بعض مسائل الدين وحككه فى قتل الاطفال واستحلال النساء 
وأداء الآمانات إلى أهلبا والقعود عن الخروج لحرب من خالفهم ٠‏ ونقر 
جماعة منهم بزعامة نجدة بن عام إلى العامة وكانت هناك مراسلات بين نجدة 
ابن عاص ونافع بن الأزرق حول المسائل المتقدمة ؛ كل منهما يدلى حجته 
ويؤيدها بحم الكتاب الكريم وآناته » ويك أن نذكر كتابين بينهماء أوح] 
من نجدة بعد عخالفته لنافع ‏ والثانى من نافع برد عليه ٠‏ فقيهما يبان وجبة 
النظر . ومذهب الخوارج بعد اختلافهم . 
ار 

« يسم القه الرحمن الرحي ٠‏ أما بعد فإن عهدى بك وأنت لليتم كالاب 
اك للدت كل ل 00 ك فالله لومة لاثم ؛ ولاترى معوئة 
ظالم . كذل ك كنت أنت وأحابك , أما تذكر قولك : لولا أنى أعلم أن 
للإمام العادل مثل أجر رعيته ما توليت أمن رجلين من المليين ؟ فلا 





















د 
شرَيْت 20 نفك فى طاعة ربك ابتغاء رضوانه » وأصبْت من الحق 
فصّه 9©: وركت مرك ء ترد لك الشيطان ‏ ولم يكن أحد أثقل عليه 
وطأة منك ومن أصدابك - فاستيالك واستبواك » واستغواك وأغ 
ففو نْت فأكفرتمنعذرهم القه فىكتابه من قسّده” الملمين و 











إذا 0 أحى الاسناء فقال : ماعل اللحتزين 
من سبيل » 

7 ثم استحللت قتل الأطفال ؛ وقد نجى سول القه ص لله عليه وسم عن 
قلبم,وقالاتدعر ذكره. . ولا 
فَالقّمّد خيراً . وفضل اقه من جاهد منهم : ولا تدقع'منزلة أ كثر الناس 
عملا منزلة من هو .دونه : أو ما سمعت قوله عز وجل «٠‏ لا يسْتَوى 
القا عدون من المؤمنين غير أولى الضركر , :0©© جخملهم اه من المؤمنين» 
وفضل عليم امجاهدين بأعبام 1 

ورأيت ألاتؤدى الآمانة إلى من خالفك» واثهيأمى أن تؤدى الامانات 
وأنظر لنفسك: واتق يوما ٠‏ لايحزى والد” تحن ولدم؛ 
ولا مولود مو جاز عن والدده شيا .. © فإن اله عز ذكره بالمرصاد » 
لحن لقن وعزله العمل بودن 

قكنب ال لاقع : 

0 » أما بعد : فقد أتأ قكتابك تعظى فيه ء وتذكرى 
0177 خرى ف : بخ خا د كتقاط وقضاء » أخنوة من فول 
يمرا ٠.‏ 


(ع) قند: اسم جع كخدم » 
زه أعورة قناء آمو 





















00 
وتتصح لى وتزجرنى » وتصف ما كنت عليه من الحق» وما كنت أوثره 
من الصواب , وأنا أسأل القه عز وج لأن يحعانى من « الذ 0 
القول فَتِحُونَ أحسّته. ,00 عبت غلى ما دنت يه من [كفار 
القعد . وقتل الأطفال : واستحلال الامانة : فسأفسر لك لم ذلك إنشاء الله: 
أما هؤلاء القعد ٠‏ فليسوا كا ذكرت ممن كان يعبد النى صل الله عليه 

وسل . لأنمم كانوا بمك: مقبورين حصورين , لا يحدون إلى الحرب 
ولا إلى الاتصال بالمسلين طريقا . وهؤلاء قد فتقدبوا ف الدين وقرءوا 
القرآن » والطريق هم تَمْج واضح ٠‏ وقد عرفت ما قال القه عر وجل 
فيمنكان مثلهم ٠‏ إذه قالوا كننا مُستضسّفين فى الأرض ء . فقيل لهم + 
ام تكن أرض اق واسعة” فشّباجروا فهاء وقال الخلنون 
ثم خلاف رسولٍ الله" . وقال : « وجاء الم ون مي 
الاعراب لِّوْذنَ لم »: عخير بتعذيرثم : وأنهم كذبوا التدورسوله؛ وقال: 
٠‏ سيصيب الذ كفروا متهم عذاب ألم » فانظ إلى أسبائهم وسياتيم 60 . 
أوما أمى الاطفال ف نى اله نوحا عليه السلام كان أعل بلله يا نجدة 

مى ومنك فقال : « رب لا تدر على الارض من الكافرن دكار]1© , 
إتك إن نذرم يُضلوا عبادك ولايّادوا إلا فاجرا كفئارا» فسمام 
بالكفر وم أطفال » وقبل أن يولدوا ٠‏ فكي كان ذلك فى قوم توح , 























بوك سنة و امن المعو 
دقلوا لا تفروا ف 





اعتشروا عن الجراد بالفقر وكثرة 
إإذا قمر فيه موهط أن 4ه عذرا وله 


6 اسل سيد ل ا 


م 
بولا نتكون نقوله فى قومنا؟ والله يقول : « أكفئَار م خير” من أولنم 
أم لم براءة فى ابر © » وهؤ لا ءكشرك العرب ٠‏ لا تقبل منهم جزية » 
وليس بيننا وينهم إلا السيف أو الإسلاله . 

وأما استحلال أمانات من خالفنا » فإن القه عر وجل أحل لنا أمواهم 
يا أحل لنا دماءثم ‏ قدماءثم حلال طتلق 290 وأموالم لعن 

فاتق الله وراجع نفسك ٠‏ فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة ء ولن يسعك 
خذلانا والقعودعنا : وترك ما نهجناه لك من طريقتنا ومقالتناء والسلام 
على من أقر بالحق وعمل به.. 
عرب الرزارقة : 

غلب نافع على الاهواز يا تقدم » وخشى أهل البصرة ,أن يحناحوا 
-مصرم : فاجتمعوا إلى الأ<نف بن قيس وقالوا له : ليس ب: 
إلاليلتان : وسيرتهم ماترى . قال الاحنف : إن فعلهم فى مصرك إن ظفرو[ 











فاجتمع إليه عشرة آ لاف فأقى أمير البصرة من قبل ابن الزبير » وهو 
الحرث بن ثوفل بن الحرث بن عبد المطلب » وسأله أن يولى على 
هؤلاء أمبراً يقودثم فى حرب الخوارج » فولى علهم رجلا يقال له مسم بن 
عبيس ء والتق أهل البصرة بالخوَارج فى ه دولاب”©» فاقتلوا ٠‏ وقئل فى 
المعركة قائداً القربة افع قائد الخوارج : وابن عبيس قائد جند البصرة 
فى ثلك المعركة . 


)١(‏ جع ذبود » وهر الكناء 


عبد الله 











فى أمان من كتاب الله » سورة الثمر 
(؟) علق أى حلال . 


دين الاهواز سافة أرسة قراسيغ » رت حداك فييا هله المعركة اتي. 






دسف فيا للاء ناس فى ذلك اليوم . 


كاك 


الزبير واليه عبد اقه بن الحرث ٠‏ وولى على البصرة مكانه 






إن الزيير واليه الجديد عمر بن عبيد الله » وولى مكانه على البصرة. 
: - وهو أخو عمر بن عبد الله بن ربيعة الشاعر , 
الغول المشهور - واشتد أمى الخوارج واقتربوا من البصرة فضج الناس إلى 
الأحنف بن قيس , فأ الحرك عبد القه . ققال : أصلح الله الآمير » إن 
هذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفيثنا » فل يبق الا أن يحصرنا فى بلدنا حتى 
موت هز'لا. قالوا : فسموا رجلا فقال الأحنف : ما أرى لا الا المهلب. 
ابن أنى ضفرة » فولاة قتالهم ‏ 


الطرهلب يلى مرب التوادج : 

كان المهلب بحمل عهدا من ابن الزبير على خراسان ٠‏ فلا أجمع رأى 
القوم على اتتدابه لحرب الخوارج , ترك خراسان , وتولى قتال الخوارج 
لابن الزبير » ولعبد الملك ء وظل بلى حريهم حتى شتت شهلهم فزمن الحجاج 
سيأ قربا . 

ولى الخوارج علهم بعد قتل نافع عبيد القه بن بشير بن الماحوز الاي 
فيزم أهل البصرة حتى ولى المملب واختار جنده كا أراد خارب الخوارج 
حتى أبعدم عن البصرة : ودخل سوق الأهواز, م 0 
وسِلتبْرى21©» فبزمهم بعد معركة عنيفة قتل قبا أميرهم عبيد الله بن بشي 
ابن الما<وز ؛ فارتفعوا إإىكرمان وجانب أصفبان , وكتب المبلب بذاك 
إل أمير البصرة . 

ثم جاء المصعب إلىالعراق سنة/:+ هفاستقدم المبلب منحرب الخو ارج 
وولاه الموصل » فازداد خطر الخوارج وولوا أمرثم رجلا من تجعاتهم 








() على وى موضع واد بالآعراز قرب جدينابور - 


0-7 
وبطلا من أبطالم هو قطرى بن الفجاءة : الخطيب الشاعر ؛ فشاور مصعب 
الناستأجعوا دامع على إعادة المبلب فأعاده خازمهم حى نفام إلى «رامهرمر» 

وف تك الآون قل مصعب (ستة وي ه) قلع الب الخوارج قبل أن 
يلغ المبلب » ؛ فسأل الخوارج جند المباب : ماتقولون فى مصعب ؟ قالوا [خام” 
مُدَى . قالوا : فاتقولوت فى عبد الملك ؟ قالوا ضال ممُضل..ولما كان بعد 
يرمين أ" الحبى الميلب قبليع اتناس لعيد املك : قنادام الخوليج : 
ماتقولون فى مصعب ب فسكتوا . قالو! فا تقولون فى عبد الملك؟ قالوا : [مام 
هدى , فقال الخوارج : با أعداء اله بالامس ضال مضل واليوم إمام هدى؟ 
ياعبيد الدنيا . عليم لعنة القه ! 
عبر املك سير العراي * 

وى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد القه بن أسيد , وكان واليها هو الذى 
إلى حرب الخوارج ؛ فعزل المبلب : وولى أخاه عبداا 
الخوارج مكانه فبزموه هزمة مندكرة , بدرا جرد » . وكان عبد العزين قد 
خرج بامأته أم حفص بت | الجارود . فسى الخوارج الثساء 6 
وكانث أم<فض فين : فأقاموها فى السوق حاسرة بادية احاسن: فاعترضوها 
وقلبوها . ؤكاتت م نأك لالنا سكلا وحسنا ات فها العرب والموال 
حتى بلغوا بها تسعين ألفا ء فقام رجل من قومبا , عبد القيس » وكان من 
رءوس الخوارج فقال : تنخوا هكذا . هاأرى هذه المشركة إلا قد فتنتكم 
فضرب عتقبا. فأ وه إك قطرى » فقالوا : أأمير المؤمنين إن هذا استبلك 
تسعين ألفا من بيت الما » وقثل أفة فقال الرجل : ناأمين 
إفى رأيتهؤلاء تنازعوا عللها حتىارتفعت الاضوات: وأحمرت. 
2 لا شل وار : 0 0 








بن عبد الله حرب. 






















عر اع دن رن ادا 


5 

م عبد املك ماحدث: وكان حنن الرأى فى لبت عظلم الثقة يه 
قأرسل إلى أخية بشر والى الكوفة أن يمد خالدا يميش لقتال!خوارج فأمده 
مخمسة آلاف عليهم عبد الرحمن بن الأشعث : وكتب له عبدا : على ٠‏ الرى» 
إذا اتهى من غروته هذهء وأمدمم بشر بعد ذلك بأربعة لاف من أهل 
السكوفة عليهم عتاب بن و اءء فكايدهم الخوارج فى أرض فارس : وفروا 
أمامهم حى أجهدومم وماتت خيول]” كثرم : وأصاهم الجوع : ورجع أكثر 
الجند مشاة إلى الاهواز . 

وكان لخالد بن عبدالته أخ اسمه أميه أرسله إلى البحرين محاربة أنى فديك 
الخادجى الذى غلب على تلك البلاد بعد أن قثل نجدة بن عا وجاء أمية 
ند كثيف إلى البحرين فبزمه الخوارج 





بسر ورالى المتععرة 

عزل عبد اللك خالدا لمذه الحزائم ؛ وجعل مكانه بشر بن مروان » 
وأمسه أن يولى المبلب أمس الحرب مع الخوارج : أوقال له : فابعث المباب فى 
أهل مصره إلى الازارقة ٠»‏ وليتخب من أهل مصره وجوههم وفرسائهم 
وأوى الفضل والتجربة منهم فإنه أعرف بهم ؛ وخله ورأيه ف الحرب » فإى 
أوثق شىء بتجربته ونصيحته للبسللين 











وأمره أن يرسل جيشاً آخر من أهل السكرفة ٠‏ لخهز جيثاً منبا عليه 
عبد ا رحمن بن مخنف وأمره أن تخالف المبلب ولا لهمشورة ولارأيا. 


وذلك أندكره أن يرغم على إرسال المبلب : وأن تتكون ليته من عبدالملك , 
وأى نصيحة هذه ؟ إنه لو عمل يها عبد الرحمن بن عخنف الامضاعت الجيشين 
عماء ولكن متف كان عاقلا . فأنى أن يستمع له . وقال : ما أعحَبٍ” 
.ماطمع فيه هذا الغلام ! يأمرفى أن أصغر شيخ من مشايخ أهل : وسيدآ 
.من ساداتهم ! 


0 
ولكن ماسبب هذه الغيرة من المبلب ؟ يعزله خالد بعد الله ؛ ويكرهه 
بشر ويعارضه فى اختيار جنده : ويأس قائدا آخر يحب أن بتعاون معه . 
بأن يفسد عليه زأيه؟ . 
يخيل إلى أن هذين الرجلينكانا بريدان أن يطير ل] ذحكر فى حرب 
الخوراج ولا ينالارن ذلك إلا إذا أنْمَّدَ البلب ٠‏ وقد يلت بعش 
المؤرخين لها العذر فيقول : هذا الرجل حارب لابن الزيير . ولا حرج على 
نى أمية أن يبعدوه: ويتولوا أمورهم بأنقسهم ٠‏ وللكن عبد لكان برا 
قائداًخلصا بصيرا بالمرب ٠‏ ولا يرى هواه مع 7 آل الزيير د18 
من أخيه وقريبه . 
بثمر على التسهساة 
كان الخوارج أشداء على جيوش العراق . وكانوا قد أفرعوا الجنودالتى 
تحاريهم وأرهقوم وكثرفرار الجند إلى بلادهم وأهلييم . فاضطر بشرين مروان 
تاريخ الادب يذلك فى قصة لانرى بأسا يذكرها : 
كتب أبو على القالى فى صفحة .م من الجرء الثانى من الآمالى : يقول 
كان بشر بن مروان شديدا فى معاقبة العصاة : فكان إذا ظفر بالعاصى أقامه 
على كرمى : وسمر كفيه فى ا حانط بمسهار» ونزع المكرمىمن تحته قيضطرب 
معلقا حى يموت ٠‏ 
وكان فى من ب محل مع المبلب : وهو يحارب الازارقة . وكان عاشقا 
لابئة عم له : فكتبت تستزيره » فسكتب إليها: 
لولا عخافة بشر .أو عقوبثّه ٠‏ أو أن شد على كفتىة يانه 
إذآ لعطلت ثغرى ثم ذدتكرٌ إت انحب إذا ما اشتاق زؤان 
فكتيت إليه: 
ليس الحب الذى يخثى العقاب ولو كانت عقوبتّه فى إلفه الناره 
بل انحب الذى لاثىء بنعه أو تتقر ومن يهوى به الدان 




















أن يعاقب الفارين , وء 





ا 


قال : فلا قرأ كتامها عطل تغره » وانصرف إلا وهو يقول: 
أستغفر التهإ خفت الامير ولم 2 أخش الذى أنا منه غير ميعتصر 





شان بثر بلحى فيعذبه أو يعف عفو أمير خير 
فا أبالى إذا أمسيت راضية ياهندء مانيل منشعرىومن بشرى 
ثم قدم البصرةء فا أقام إلا يومين حتى وثى به واش إلى بشر . فقال» 
أ عطلت ثغرك ! هليوا الكرمى . فقال أعر الله 


؟ فأنشده الآبيات : فرق له 






يزيد أحسن البلاء وهو فى الحاية والعشرين من عمرء . وكذالك ابنه المغيرة . 

ثم بلغه عى ب ان فاضطرب أمس جند التكوفة على بن مخنف » 
يقول أبو العباس المبرد 20« لجمل الجند من أهل الكوفة ينسللون حتى 
اجتمعوا بسوق الآهواز : وأراد أهل البصرة الانسلال من المبلب» نفطبهم 
نكم لستم كاأهل السكوفة : إنما تذيون عن مصرك وأموالك وحرهك , . 

فأقام منهم قوم وتسلل كثيرون . وعلل خا. بشر على البصرة بذلك 
فأرسل إليهم كتابا بهد من يتصرف عاصيا ب لل فل يغن هذا الكتاب 
شيئاء وتسلل الجند وجاءوا إلى الكوفة » وأرادوا دخوها فنعهم أميرها: 
فدخاوها عنوة وبق المباب ومعه بن مخنف وعد قليل . 

كان من الطبيعى أن يعل عبد الملك بهذا كله » وأن يدير أمره سريعا 
بعد موت أخيه : فل يد فى ولاته من هو أشد بطشا وأحزم رأيا من الحجاج 
وقد جربه من قبل مىتين مع جندالشام ؛ ومع ابن الزبير فى الحجاز , فليجربه 
هذه المرة كذلك . فولاه العراق . 











)١(‏ الكابل ع ص .م 
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ولاية الحجاج على العراق سنة /.ه 


نقله عبد الملك من الحجاز إلى العراق » وينص صاحب العقد الفريد » 
على أنه جاء ليحشرالناس لجرب الأزارقة مع المبلب بن أصفرة ؛ والحجاج 
نفسه ينص على ذلك فى أول خطبة له على منبر التكوفة ٠‏ 

ومادامت غايتنا الادبية من هذا الكتاب واضعة فلامانع من إبراد هذه 
الخطبة هنا لانه مكائها الطبيعى » بعد أن ذكزنا المقدمات التاريخية التى تمي 
فهمبا ؛ ومعرفة ظروفها وملابساتها . 
أول ناب د بالعراى : 

يقول المبرد : سار الحجاج من الحجاز إلى السكوفة فى اثى عشر راكبا 
على النجائب فليا دخلبا بدأ بالمسجد : فدخله معتم| بدامة قد غطى بها أكثر 
وجبه ٠‏ متقلدا سيا , متنسكبا قوسا 22١‏ وسار حتى صعد المنبر . ويحدثنا 
كذلك أن أهل السكوفةكانوا يعلبون بقدوه . وأنالنا سكانوا فى فزع منه 
فللا خطب هذه الخطبة الملتيبة ؛ وقد سبقته إليهم شبرته: استكانوا وفزعوا . 

صعد الحجاج انبر وحكث ساعة لايتكلر, . وكان متم » فقال بعض 
الجالسين لعن الله هذا ولعن من أرسله !| ٠‏ أرسل إلينا غلاما لايستطيع 
أن ينطق عا . وأزاد بعض الجالسين أن:رميه بالحصاء فقال له جليسه : 
الاتعجل حتى ننظر ما يصع . فلا رأى عيون الئاس إليه حسر اللثام 
عن فيه وقال : 

أنا ابن جلا وطلاع الثتايا ‏ هتى أضع العامة تعرفونى1© 














068 
ثم قال: يا أهل العراق : إنى لآرى رءوسا قد أينعت (© وحان قطافبا 
وإ لصاحها ء وكا أنظر إلى الدماءتتزقرق بين العائم واللجى » ثم قال : 
هذا أوان اعد فاشتدى زم قد لفها الليل بسواق 
لين بباعى إبل ولا غنم ولابجزار عل ظذبر وضتم © 
ثم قال: 
قد لفها االبل بصصلبى”© ‏ أرنويح رئاج من الدتوتئاده» 
مباجر. لين بأعرانى 
ثم قال : 
قد شثمرت عن ساقها فتشداوا وجنات الحربة بك لاوا 
والقوس فيا وتّر” عر" مث ذراع ابكر أو أعة 
دوت ا 
إف والته يا أهل العراق » ما يُعسَمْقَم” لى | 








على الناس من ثنايا الجبال , والتايا مع 'قية كفعتية » وعى الطريق فى الجبل » والمامة انض واليعنة. 
اتليس فى الحرب لتحفظ الرأس من ضربات السبوف . والييت لسحيم بن وثيل الرياحى . 

. أبنت داف أدان قلنها‎ )١( 

() هذه الآيات لقاعر قديم اسمه رويغد بن رميض التيرى . القد : ادو 
أد ثافته ٠‏ السواق الملم : القامى الذى يسوقها ينف وشدة قتداقع فيش بها بسنا 
كل ما قطع عليه انم . فبر يريد أن يقول : إن هذا وقت الج فمكرق شدنة يا فرسى ٠‏ افقد رعى 
لله هذه الرعية بوال شديد ةلس عنيف ٠‏ يسوس جماعة من المساة لا قطي من الابلى ولتم ٠‏ ويس 
مينا حتير بل هو معروف مشبور . 

() التلى : الدديد القوى . 

(4) الأديع : الاق 

(ه) النوى والدوية , الفلاة امتسمة » وق يسيع لها دوى باقيل . أى غراج من كل شدة . 
وهو مباجر أى لين غرآ ساذها كالآعراب . 
+ لفديد» اذا دى أرسل نهم قوب يقل . وجدت بهم المرب أى أشنت د 
با الاج ليين لآهل العراق أنه جادمم فى وقت شدة وأنه سيأخدهم 
.بأد السواق الحم ماشيه , وأنه بصي يجرب وك 

(») قتع بالكثان : ضرب علي قسيع ما صوت فتافت الابل . والفتان جمع شن بالفتع + 
الجلد اباي كالقرية البالية وتحوها . 
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جانكتغاز التين'!©+ ولقد فثُرٍرت9'؟ عن ذكاء , ولّفت عن تخرية . 
وإن أ. اطالالقه يقاءه ثثركنانته' ؟ بين يديه » قفجر (4) عيدانها .سر 
فوجدنى أمرتّها عوداً . وأصلبتها مكسبرآ غناك ىق لايم طامنا 
أَوضعمم 6 ف الفتية .. واضطجعتم فى مراقد الضلال . والله لاحرمدم) 
حزم التَلدسّة؛ والاضربتم ضرب غرا نب الإبل7©: فإتم لكأهل 
قرية كانت آمنة مطمثنة يأتها رزقها رغمدآ من كل مكان : فتكفرت بأنم. | 
الله قأذاقها اه باس" الجوع والخوف بماكانوا يصنعون. 

وانى والله لاأقول إلاوفتيت . ولا أ إلا أمضيت' , ولاأخلئق 
إلا فريت”" ٠‏ وإن أمير المؤمنين قد أمرنى أن أعطيم أعطيانك1"©, 
وأن أوجوم محاربة عدوم مع المبلب بن أن صفر: وإنى أقنم لله لأأجد 
أحدا تخلف بعد أخذ عطاته بثلاثة أيام إلا سفّكت دمه , وأنبيت ماله" , 
وهديك متزله ».: 

ثم قال : يا غلام ٠‏ إقرأ عليهم كتاب أمين المؤمنين , فقرأ علهم : 

الله الرحمن الرحيم ٠‏ من عبد الملك بن مروان أ 





وان أمير الم 
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إ(0) :مانت لين الثم 
(؟) فردت: أى اغيرت فكعف نلك الاخيار عن ذكالى . 
() التكنانة وبا نيام , 
(6) جم العود.: عنه بأسنا يموق مقدار ملت 
(ه) أوضم: أ. 
() للد الشوك : إذا أريد تقض أزراقها حجنت أغمائها. ورك يهدة : 
(ا). أحريم سريا عديدا كا ترب الاب لقرية إذا تأزيد طردعا عن المرى أو الموره ل 
(م) لام سل إلاأتمنه ر: 
() لق الأدم واتطع قدره وحزره قبل أن يتلمه ذا قطمه قيل فراه . والقصود : إفى لا أعرم. 
عل عل إلا أنه . 
0٠‏ أعليات 
ما يط من مال وغوه 
(11) تأنجيت مالهء جما مباحا كن ينيه 
















أعلية فتح الهمزة وتيف يأ ٠‏ وهذه جع عطية . فهى جع مع »ليق 





عا 
من بالتكوفة من المسلبين » سلام عليك » فم يقل أحد شيئآ فقال الحجاج : 
اسكت باغلام ! ثم أقبل عل اناس قال : أسَاتم عليم أمبر المؤمنين 
فر تردوا شيا ! أهذا أدب ابن نبية كوالته لاؤدبدك غير هذا الادب أو 
لتستقيمن . اقرأ باغلام كتاب أمير المؤمنين » فليا بلغ إلى قوله سلام 
على »لم ببق أحد فى المسجد إلا قال : وعلى أمير امو 0 
ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم > + قعلوا يأخذون , حتى أتاه ث 
كر فقال : أيها الامير : إنى من الضعف على ماترى ٠‏ وإن لى ابا هو 
1 ى عل الاسفارمنى .ققالوا أجيزوا ابنه عنه فإنالحدث أحب إلينا م نالشيخ 
فليا ولى قال لهعنيسة بن سعيد . أيها الامير : هذا الذى ركض عثان برجله 
وهو مقثول فتكسر ضلعين من أضلاعه . والذى يقول أبوه : 
هَسَم ول أثم لوكت ولتق تك“ عل عئان بى حلائله9 
هذا عبير بن ضافء البرجى . 2 
: أنه الشيخ ٠‏ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين 
قتلك أنها الشيخ صلاحا للسابين ؛ ياحرمى : 


















اال رددة بار 2 
عثان بدلايوم الدار ؟إن 
اضرين عنقه . 

عل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل ويأمى وليه أن يلحقه يزاده ‏ وى 
ذلك يقول عبد اقهبن اير الاسدى . 
أقول لعبد الله 7 لقيته أرىالامأمس مت صبآ'“متشعبا 
عبيرا ء وإما أن تزور المبلبا 
ركويك لحولا من الج أشييا 
فا إن أرى الحجاج يغمد سيفه يد الدهر'©» حتى يترك الطفل أشييا 
فأضحى ولوكانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هى اقربا 











ل 
(ع) سيآ 





اوت 
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وقد صدق ظن هذا الشاعر . 

وهذه أولخطبة له فالعراق » وهى تنذر بشر عظم : وتوضح السياسة 
التى أراد الحجاج أن يسير عليها فى حك تلك البلاد » ويرى بعض المؤرخين 
أنها ساسة خرقاء لاتصلح آمة .. بل تسوقه إلى الذل والضمف , أو )أ 
نفوسها حقداً وصدورها ضغيئة حتى تنقجر بوما ما . 

ولكن السوابق الى سيقت فى العراق تبرر شدة الحجاج , فقد كانت 
الثورات متوالية والعصيان شائعا : والقعود عن حرب العدو , والفرار ْ 
الجيوش أمورا عادية » وأساء إلهم زياد وابنه فصلخ أمرم فى أيامهما . 

ورأى بشربن مروان من فرارهم من الجيوش , ما دعاه إلى أن يعذبهم 
بالسكرسى الذى سبقت الإشارة إليه » فنا مات فروا ودخاوا التكوفة قبراً 
مع أن الخوارجكانوا قربي منهم » ويستبيحون دماءم وأموالم . ويقتلون 
أبناءهم ويسبون نساءهم . 

إن عبد الملككان معذورآ فى أن يرمهم بالحجاج .. أما الحجاج فالشدة 
من طبعه ٠‏ وتلك أخلاقه . وقد ثارت علية ثورات بشيهاء ولكنه كان 
حسّن الحظ , فأخمدت الثورات : وأضعف الخوارج حىكاد يقضى علهم . 

وقد ذهب إلى البصرة بعد الكوفة , عقطب فق أملها خطبة شديدة 
كخطته السابقة » وما قاله فيا : 

«والته لا آر أحدك أن مخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من 
الباب الذى يليه إل ضربت عنقه » . 

فبو رجل بدين بالطاعة لولى اللامى » وقدكان هو من خين الأمثلة لطاعة 
عبد الملك وابنه الوليد من بعده . 

وجاءه زججل يعتذز بمرض . ويخبره أن بشر بن مروان قبل عذره . فم 
قبل منه وقتله - قفزع أهل البضرة ؛ وتحرجوا يتدافعون إلى المبلب كا فعل 
“أهل اللكؤفة 














)من( 






رأى الحجاج أن ينقص من عطاء الجند ما زاده ابن الزيير : فأخيره ابن 
الجارود أن عبد الملك أقرها فبى زيادته » وأنفذها على بد أخيه بشر . فكان 
رد الحجاج عليه : ٠‏ ما أنت والكلام ! لتحسنن حمل رأسك ٠‏ أو لاسلبنك 
إياه» . ولسكن ابن الجازود لم يحسن حمل رأسة » ولم يسكت , ققد 
الحجاج مرة ثانية فى العطاء » فرد عليه ابن الجارود مثل رده الأول » فرأى 
الشر من الحجاج » فثار هو وأهل البصرة عليه : فاختال عليهم ؛ وضم كثيرآ. 
منهم إليه : وفرق بين أصحاب ابن الجارود, ثم حارب من بق فبزههم . وحز 
رءوسهم وأرسلبا إلى المبلب ؛ لتسكون نكالا لما بين يديها وما خلفها » 
وموعظه للثائرين . 


الموامج والريلب فى نزمى اباي : 

ولى الحجاج العراق والناس متتخاذلون عن حرب الخوارج ؛ وقد اتتصر 
هؤلاء على جيوش الخليفة فى أيام ولاية خالد بن عبد القه وبشر بن مروان » 
فوجه إليهم عبدالملك هذا الرجل الميمون النقيية » اجرب للحروب » البصير 
بأمر الخوارج وحيلهم . وهو المبلب . ثم ولى الحجاج العراق ؛ حمل الناس 
على حرب الخوارج حملا » فآثروا الموت المظنون فى حرب الخوارج على 
الموت الحقق فى سجون الحجاج أو بيد شرطته ‏ وآثررا رفق المبلب يجنوده 
على بطش الحجاج بالخلفين . فتكثر جند المبلب وخافيم العدو . 

وقدكتب الحجاج إلى المبلب يظبر له حسن ثقته فيه كى يشد أزره » 
فقال له : 

« أما :بعد . فإن بشرا استسكره نفسه عليكء وأراك غناءه عنك , وأنا 
أريك حاب فأرنى الجد فىقتال عدوك.. ومن خفته على المعصية من. 
قبلك فاقتله . فإنى قاتل من قبلى » . ثم بين سياسته الى تشيه سياسة زياد ». 
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فقال : ه وم نكان عندك منولى من هرب عنك , فأعلى مكانه ‏ فإنى أرى 
أن آخذ الوى بالوك وَالتَّمِى الى 

فكتب إليه المبلب كتابا يظبر فيه الفرق بين الرجلين ,فى معاملة الجند » 
ورأىكل منهما فى الشدة والبطش : ققد كان الحجاج برى أخذ الناس بالشبدية. 
والعنف ٠‏ جتى ليري أذ الولى بالولى؛ والسمى بالسمى .. أما الميلب فقد 
قال فى رده عليه : 

ليس قبلى إلا مطيع ونادم على ذنيه ٠‏ .وإن الناس إذا خافوا العقوبة 
أكبروا الذنب » وإذا أمنوا العقوية صخروا الذنب . وإذا ينسوا من العفو 
أكفرم ذلك : فب لى هؤلاء الذرن مجيتهم عصاة ؛ فإنما هم فرسان أبطال » 
أرجو أن يقتل اله بهم العدو » , 

وكانت طريقة المبلب فى حريهم أن يراوغيم » فبكر علييم » ويفر منهم 
ويحذر بعاتم : ويرقبهم دائماء ويستعين علييم بالحيل والدهاء . 

وقثتل انيف فى حرم فضم الحجاج جنده إلى المبلب ‏ ثم رأى أن 
يمِين له شريكا سنة > فولى عتاب بن ورقاء واليه على أصفبان » فظل مع 
المبلب ثمانية أشبر . حتى ظبر شييب الحرورى بالعراق » فاستقدمه الحجاج 
حر به . فقدم + وقتل سبئة 100 
عيل امراب للتفريق. تثأإصم : 

كان المبلت بهزم الخوارج ويطاردهم فى فارس من مديئة إلى مدينة » 
ولكن حيلثه فى إيقاع الفرقة والشقاق بينهم كانت من أبرز ما يؤثر عنه فى 
حروبهم : ولا بأس بذكر ثىء منها: 

قالأبوالعبا سالمبرد : وكانسبب اختلافهم أن رجلا حدادا من الازارقة 
كان يعمل _نصّاا مسمومة ٠»‏ فيرتى مبا: أصحاب المبلت. ٠‏ فرقع ذلك إلى 
المبلب » فقآل : أنا أكفيكوه إن شاء اله . فوجه رجلا من أصحابه بكتاب 
وألف درم إلى عسكر قطرى ؛ فقال :ألقهذا الكتاب فى عسكر قطرى » 
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واحذر على تفسك . وكان الحداد يقال له ه أيزى» - فضى الرسول » وكان 
فى الكتاب: 

«أما بعد » فإنتصالك قد وصلت إلى : وقد وجبت إليك بألف درهم » 
فاقبضباء وزدنا من هذه التصال » . 

فوقع الكتاب والدراهم إلى قطرى : فدما و بأبزى» . قال : ما هذا 
الكتاب؟ . قال لا أحرى . قال : فبذه الدراهم ؟ 6 ما أعل علمها . فأمر 
به فقتل .لخاء عبد زبه الصغير مولى بى قيس بن ثعلبة » فقال له : أقتلت 
| زجلا على غير ثقة ولا تبينا! فقال له : ما حال هذه الدراهم ؟ قال : يحون 
أن يكون أمرهاكذبآً . ويحوز أن يكون حتاً . فقال له قطرى : قتل رجل 
فى صلاح الناس غير متكر , وللإمام أن يحك بما رآه صلاحا : وليس للرعية 

أن تعترض عليه , فتسكز له عبد زبه فى جماغة ولم يفارقوه» . 

فلغ ذلك المبلب ؛ فدس إليه زجلا نصرائآ فقال له : إذا رأيت قطريا 
فاسجد له ٠‏ فإذا نهاك فقل له : إئما سجدت لك : ففعل النصراى ٠‏ فقال له 
قطرئ : نما السجود لله .. فقال: ما سجدت إلا لك . فقال له رجل من 
الخوارج : قد عبدك من دون اله , وتلا : «إتكم وما تعبدون من دون الله 
حصّب'2© جيزم أتم لها واردون» ٠‏ فقال قطر: 
عبدوا عيسى بن مريم , فا ضر ذلك عيبى شيا . فقام رجل إكى النصراى 
فقتله , فأنكر ذلك عليه , وقال :' ؟ (وكانوا يوصون بالنصارى 

خيرا ويقولون : احفظوا ذمة نيكم) فاختلفت الكلمة اختلافااها . 

» فوجه إليهم رجلا يسأمماعن شى م تقدم به إليه‎ ٠ فبلغ ذلك امبلب‎ ٠ 
فأنام الرج لإفقال : أدأيتم رجلين خرجا مباجرين إليم» فات أحدصافى‎ 
فامتحتتموه فل يحر الحدية*"© : "ما تقولون فهما ؟‎ ٠» الطريق وبلغكم الآخر‎ 
وأما الآخر الذى لم بجر‎ ٠» فقال بعضهم : .أما الميت فؤمن من أهل الجنة‎ 

















إن هؤلاء التصارى قد 








() مترسا. () الاسعانا 


ع 
ا حنة فكافر حتى يجيزها » وقال آخرون : بل عماكافران حتى يجيز! احنة » 
فكثر الاختلاف » نخرج قطرى إلى حدود اصطخر ٠‏ فأقام شبرا والقوم 
فى اختلافيم» . 

ثم زادت الخلافات ينهم على بعض المائل » وبايع قوم منهم رجلا 
تقدم ذكره » هو عبد ربه الصغير» أو الكبيريا يسميه بعض الكتب . 








ونشبت بين الفريقين حرب » فرأى المبلب أن يصب حتى يرى عاقتها » 
وبأخذ المنتصر منهما . ورأى الحجاج أن يناجزهم المبلب وهم على خلافهم ٠‏ 


الججاج ينعهل المرلب + 

وكثيرا ماكان الحجاج برى آراء وهو بعيد عن الميدان ؛ فبيعث با إلى 
المبلب » فينفذها وهو كاره : ويقول: الرأى لمن بملكه لالمن يبصره » وكثيرأ 
ماكان يرى العجلة فى حرب الخوارج : ويرى المبلب أن يتتظر الفرصة » 
وجرت ينهما رسائل هذا الشأن: ولولا حل المبلب وسعة صدره ؛ لضاقة 
ذرعا بهذا التدخل : وثار عليه مثل ماثار ابن الأشعث » كا سيأق» ولكن 
الميلب كان رجلا سياسياً . 

وجه إليه الحجاج رجلا امه الجراح يستحثه : وأرسل معهكتارأجاء فيه: 

أما بعد : فإنك جبيت الخراجج بالعلل» وتحصنت بالختادق » وطاولت 
القوم » وأنت أعزّ ناصرا : وأكثر عدداء وما أظن يك مع هذا معصية 
ولاجبنا ٠‏ ولكنك اتخذت ذلك أكلا : وكان بقاؤم أيسر عليك من 
قتالم » فناجزم » وإلا أنتكرتى ‏ والسلام ٠»‏ 

فقال المباب للجراح : «والته ما تركت حيلة إلا احتلتباء ولا مكيدة إلا 
أعلتها : وما العجب من إبطاء النصر + وتراخى الظفر : ولسكن العجب أن 
يكون الرأى لمن علكه لا لمن ييصره » . 

وما حدث أن الحجاج أرسل إلى المبلب رسلا يتعجلونه : ويرون ما هو 
عليه فى محارية الخوارج . فكان المبلب يخرج الرسل إلى الميدان ليروا 


ببوو2 
مايجرى بأنفسهم فقتل واحذ منهم » وكان له صاحب ففزقة أخرى ؛ قربا 
حتى التبت المعركة . فلا كان الغثتى رجع + وكان من ثقيف .. فقال لها 
أحد الشعراء : 

مازلت با ثقق تخطب يننا :” وتفسّنا بوطية الحجاج 

حتى إذا ما الموت أقبل ذاخرا وسما لنا ضرفا بقير راج 

ولت يا ثقق غير مناظر تناب يِنَ أخرة وَخاج1© 
موت قطرى: 

كان أكثر الخوارج قد خلعوا قطريا , وبايعوا عبد ربة » وكان | كثْر 
منمعة من العجم والموالى: لخاريهم المبلب ممارك عنيفة حتى قتل عبد ريه . 

أما قطرى فقد سار بم اتبعه إلى طبرستان : ووجه إليه المج 
من الام , وأمس إسحق بن ممد بن الأشعث رئيس يش السكوفة بطارستان 
أن يغينه ى قال قطرى ٠‏ فقائله جنده حى هزموه ٠‏ ووقع هو من فوق 
دابتة إلى أسفل شعب من شعاب طبرستان فات ب وتتبع جند الحجاج ميق 
من الخوارج حتى قضوا علهم سئة ماه . 
سول الررلب الى الججاي : 

ولما تمت الغلية لللبلب على الازارقة ٠‏ وقتل آخر زعمائهم عبد ربه 
الصغير سنة /؛ أوفد المبلب إلى الحجاج كمب بنمعدان الاشقرى ؛ ومرة 
ابن تليد الأزدى ليخبراه بالفتح . وكتب إليه : 

هبنم الله الرحمن الرحيم : امد لته الكاقى بالإسلام فقد ما سواة » 
المعجل التقمة لمن بغاه ‏ الذى حم بألا ينقطع المزيد منه حتى ينتقطع الشمكر 
هن عباده . أما بعد : فقد كان من أمرنا ما قد بلك . وكنا نحن وعدونا 
على حالين يسرنا منهم أكثر ما يسوءنا : ويسوءهم منا أكثر ما 


4) 








اج جيداً 














وي . وو المكان لليظ من الأرض . 


ا 
ينرم» على اشتداد شركتهم » واجتياع كلتهم » وانزعاج القلوب خخاقهم . 
فقدكان علن !© أمره “حتى ارتاعت له الفتاة » ونوم به الرضيع ٠‏ وضم 
لخوفهم السميع ٠‏ فاتهزت متهم الفرصة وقت إمكائها » وأدنيت الشتواد 
منالسوادا؟! حت تعارفت الوجوه » فل نز لكذلك حتى بلغ السكتاب أجله » 
فقشطع دابر القوم الذن ظلبوا والحد نقه رب العالمين» ٠‏ 

فليا طلعا عليه تقدم كعب فأنشده قصيدة جيدة فى وصف الحرب » 
فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب ء قال :كلاهها . 





وص فاع اندر لبن المريات : 
خبرنى عن المبلب » قال : المغيرة فارسهم وسيدم » وكق بيزيد 
وجوادم وسخيهم قتبيضة » ولا يستحى الشجاع أن يفر من 
رك عبد الملك سم ناقع , وحبيب موت زعاف7” » وحمد ليث غاب » 
.وكفاك بالمفضل نجدة . 

قال : فكيف خلفت جماعة الناس ؟ 

قال : خلفتهم تخير : أدركوا ما أملوا وأمنوا مأخافوا . 

قال : فكي ف كان بنو المبلب فيكم ؟ 

قال :كانوا حماة السرح 49 نبازا ‏ فإذا أليلوا!"» ففرسان البيات”© . 

قال : فأييم كان أنجد ؟ 

قال :كانواكالحلقة المفرغة : لا يدرى أين طرفاها . 
قال : فكي فكتم أتم وعدوك ؟ 














)١(‏ هود أسثم. 

زم ) السواد: اقسدد اتنكثير » وطامة اناس . 
() ذعاف : قائل . 

() الرح : المال . 

(ه) أللواة مغلوا فى اقيل. 

() اليات : الاقارة للا - 








أخذنا عفنا » وإذا أخذوا يسنا منهم ٠‏ وإذا اجتهدوا 
واجتهدنا طمعنا قهم . 

فقال الحجاج : العاقبة للتقين : كيف أفلتكم قطرى ؟ 

قال : كدناه يبعض ها كادنا به : فصر نا منه إلى الذى تحب 

قال : فبلا اتتعتموه ؟ 

قال : كان الحد عندنا آث من الفل1©.. 

قال : فكيف كان لم المبلب وكنتم له؟ 

قال :كان لنا منه شفقة الوالد ؛ وكان له منا بر الولد . 

قال : فنكيف كان اغتباط الناس ؟ 

قال : نمأ فهم الآمن وشلهم النفل0©. 

قال : أكثت أعددت لى هذا الجوابٍ ؟ 

قال : لايعلم الغيب إلا القه . 

قال : هكذا والقه تتكون الرجال ! المبلب كان أعلم بلك حيث وجبك . 


دد اجاج على ايلب * 

ولا قرأ الحجاج كتاب المبلب رد عليه يزكر أن الله قد فعل بالمسلمين 
خيرا » ويدعوه أن يقسم الء : ويفضل الذ يرام أهلا للتفضيل . ويولى 
على الخيل شبما من ولده » ويقدم عليه من بق ولا برخص الأحد فى 
اللحاق عنزله . 

ثم جاءه المبلب فأ كرمه وقال : يأأهل العراق ؛ أتم عبيد المبلب » 
ثم قال له : أنت والتهكا قال لقيط الايادى : 











(1) الله القع والئع#ققل : الممة. 
(؟) الغل , وجمه أأغال : القيمة والمية 


ا 
وقلدوا أمركم لله درم دحب تداع ياس الحرب سطلنا (9© 
لايطعم النوم إلا ريث ييعنه مميكاه حشاه يقطع الضلعا 
الامترفا إن رخاء العيش ساعده 2 ولاإذاعضمكروديهخفسسًا0© 
مازاليحلب هذا الدهرأشطره > يكون متبعا طورا ومتبعا 
حت استمرت على شزر مريرته!4» مستحك ار أى لاقح ولاخر حال 

فقال له المبلب » إنا وائته ما كنا أشد على عدونا ولا أتحدة . ولكن 
دفع الحق الباطل وقبرت الماعة الفتنة » والعاقبة للتقوى . وكان ما كرهناه 

من المطاولة : خيرا مما أحبيناه من العجلة . 

فقال الحجاج صدقت . اذكر لى القوم الذين أبلوا ؛ وصف لىّ لام . 
فأمى اناس فكتبوا للحجاج على مراتهم فى البلاء : وتفاضلهم فى الغناء ‏ 

وقدم بنيه المغيرة . ويزيد . ومدركا : وخبيباء وقبيصته : والمفضل » 

وعبد الملك ؛ وعمداء وقال : إنه والته لو تقدمهم أحد ف البلاء لقدمته عليهم . 

ولولا أن أظللمم لآخرتهم 

قال الحجاج : صدقت ؛ وما أنت بأعلم بهم منى؛ وإن حضرت أو غبت » 
إنهم لسيوف من سيوف الله . 

وو عبد الملك الحجاج خراسان سنة 07 ه . قولى عليها المبلب بعد أن 
انتهى من حرب الخوارج مكافأة له فغزا بلادا هو وأولاده ثم مات ابنه 
المغيرة بسنة م ه ثم مرض الملب , ومات برو ورثاه مار بن توسعة 

الشاعر بقوله : 








)4 ا كيم . معتطلع : بنبض بأعبائيا 







. شود : لتتل : وامريرة اليل » والقصوه » قوت شكيته 


ع السن جدا.. الضرع لايل لمكي . 


1 
ألا ذغب الغزو المقّب للغنى وهات الندى والجود بعد المبلث 
أقاما بمرو الروذ رهن ضريحه 2 وقد خْيبَاء نكلشرقومغر 

وقد نصح أولاده قبل موته بالاتحاد » وما قاله لم : « وعليكم بقراءة 

القرآن وتعلم آلمبة,وأيب الصالحين : وباك والخفة : وكثرة السكلام 
فيجالسكم . 

اضطررنا إلى الاطالة شيئا ما فى الحديث عن المبلب وحروبه مع الخوارج 

والحق أن تاريخ الخوارج وأدعم وتارييخ المبلب وأولاده وحروهم 

وفتوحبم ؛ وعاقبة أمرمم جديرة مؤلف خاص ولكتى اكتفيت هنا بذكر 
طرف من أخبارجم وأدب المبلب فى رسائله ويحاوراته وحديثه ونصائحه 


.وعمى أن نعود إلى ذكر شىء عن أبنه يزيد قمأ بعد . 





اموب 


ثورات العراق على الحجاج 
5 عل ع ردن الكاررة طلف لك أن الحجاج كان 
الما له . وقد قاضت فى العرا 
كاد بعضبا يذهب سلطانه ء من ذلك ثورة شبيب الحرورى ومطرف 
المغيرة بن شعبة : وعبد الرحمن بن الأاشعت 





اق وما جاورها من بلاد فارس ثورات أخرى» 





ابن 
ثودة نشبيت : 

أما شيب فقد كان من الخوارج الحرورية , وقدكان فى أول أمره تابعا 
ا 1 يقرئء أعفاية 
القرآن : ويفقهم فى الدين ؛ ويقص علهم القصص - 
عثمان . ويطعن فيه , وفى على ؛ وبدعو أصحابه إلى التبرء 
بعدهما . ويدعو الناس إلى الخروج على الحليفة القائم » وإلى القتال فى سييل 
الله حتى يلحقوا بأخوانهم الذين سبقومم بإحسان إلى جنات النعيم . 

وقد ذهب صا إلى الحج سنة ه/:: ومعه شييب : وكان عبد الملك هناك 
فكاد شييب يفتك به ٠‏ فليا رجع صا إلى الموضل راسل شبيبا لما رآه من 
الاتفاق معه فى الرأى » فقبل شيب أر أنت ينضم إليه على أن يكون صالح 
أمير المؤمنين . وخرجت الحرورية فى صفر سنة :0ه 

وقانلوا الحجاج فى كثير من المواطن + واقتحموا عليه الكوفة مرة» 
وأقاموا بباء وبنوا مسجدا لصلاتهم؛ وهزههم وهزهوه . ثممات صالح فولي 
أ الحرودية شييب بن يزيد الحرورى » فأرسل إلهم عبد الملك جيثاً من 
أفلالشام » واتتدب الحجاج لحريهم عبد آل رحمن بنالأشعث فهزموه وغتاب 
ان ورقاء فقتلوه , ثم ظهر جَيش الحجاج علهم » وطاردم من موطن إلى 
هوطن حتى لحقهم بجسر الاهواز : وأراه شييب أن يعبر النبر فخرق» ويقال 
إن جثته أخرجت ٠‏ وشق عن قلبه فوجد ضليا متجمعا كاأنه صخرة ؛ وكانوا 








ف 
يضربون به الآرض فيرتد إلى أعلى قدر قامة الرجل » ثم شق قلبه فوجد فيه 
قلب ثان» ثم هذا القلب الثانى فوجدت فيه علقة من دم . وهذا خبر يحتمل 
الصدق والسكذب ء وهو جدير بالقراءة . ولسكن الجدير بالأتجاب حقا أن 
هؤلاء الخوارج كانوا يقابلون جيو شا تزيد عليهم عشرات المرات : فييزمونهم 
وبقتلون منهم أضعاف ما يقتل من الخوارج . 

والخلاصة أن الحجاج استراح من الخوارج أزارقة وحرورية فى عام 
واحد سنة بم أوسنة ,م على اختلاف فى الرواية . 

وقد كان الخوارج فدائيين ..فرسانا تجعاناء أشداء : يدافعون عن 
عقيدتهم بإخلاص وتجاعة لم يسمع مثلبا فى التاريخ إلا قليلا ء وكانوا يطلبون 
الشبادة . وكثيرا ما فر الموت منهم وهابهم القتل . وأذاقوا أعداءمم الوبل 


والتكال. 
قودة عارف بن المقيرة : 
كان للمغيرة بن شعبة عدد من الابْناء» وكان الرجل هو وأولاده أمويين 





ما ودما من عهد معاوية , وكانوا ولاة 
واليا على التكوفة ؛ ومطرف هذا على |. 

فليا خرج شييب : أرسل إليه طرف يدعوه أن يرسل إليه بعض أصابه 
ليجادله ذلا مع مطرف كلام الذين أرسلهم شبيت قال لم : ما دعوتم إلا إلى 
حق ٠‏ وما نقمتم إلا جورا ظاهرا ‏ ودعا الحرورية إلى مبايعته فأبوا . 

وذكر مطرف لابه ظل الحجاج وعبد الملك . وأنه يرى مناهضتبما 
وخلعهما لله ولدينه وجاعة المسللين » فل يستجب له إلا نفر قليل ؛ عخاف. 
العاقبة » وسار من المدائن إلى الجبال ‏ وقر من بلد إلى بإد فى مال فارس. 
فأرسل الحجاج إليه جيشا حاربه وقتله . 






كييك 


ابى الرّسعثُ 1 
كان عبد الرحمن بن االاشعت قائدا من قواد الحجاج فى حرب الازارقة » 





وفى حرب شبيب الحرورى ؛ وفى سنة /:ه أضطر الحجاج أن يحارب غير 
الخوارج من أمراء العجم فقدكان هن تثبيل » ملك كابول مصالحا للسللين 
على جزية يدفعها » ولسكنه كان كثيرا ما بمنعبا ؛ فتغيظ الحجاج . وأراد أن 
يلزمه الطاعة » وينزله على شروط المصالحة الى كانت بينه وبين المسلبين . 
فعين عبيد الله بن أنى بكرة ؛ والمسجستان , ريه , فطارده. جيش عبيد اله 
وهزمه فى أ كثر م نإموقعة » ثم ثبت و رتيل » فتراجع الله؛ 
فغضب الحجاج , واستآذن عبد الملك فى إعداد جيش كير يغرؤ بلاده. 

أعد جيشاً كيرآ يضم عشرين ألفآ من أهل البضرة : ومثلبم من أهل 
الكوفة ٠‏ وجيزمم بالسلاح والزاد والخيل : وجعل عليه عبد الرحمن 
ان الاشعث ؛ فساز حتى أقى سجستان لجمع أهلبا وخطب فيم : 

« إن ا حجاج ولانى غركم , وأمرنى محباد عدوم ٠‏ الذى استباح بلاقم ؛ 
فإيام أن يتخلف متم أحد فتمسه العقوبة » فمسكيرؤامع الناسوتجبزوا». 

ولا عم رتبيل يحيش بن الاشعث أظبر الطاعة ؛ ووعد يدفع الجزية ؛ 
فل يقبل منه .وفر رتبيل» وسقط كثير من يلاده وحصونه فى يد ابن الأشعث. 
فولى عمالا على البلاد الى استولى عليبسا : ووضع حزاساً على الآماكن التى 
يظن فيها الخط ركالشعاب ٠‏ والعقاب وزنءوس الجبال . 

ثم دأى - بعد أن كثرت فتوحه ‏ أن يتوقف لتعمرف على البلاد 
التى استولى علا ؛ وينظ جباية الخراج فيب ؛ ويألف المسلدون حياتهنا» 
ويخبروا منالكبا وطرقها . ثم يتم الفتح بعد ذلك . وكتب إلى الحجاج برأيه . 

فرد علي الحجاج يلومه على التوقف ‏ ويتهمه حب الموادعة » ومع عدو 
ذليل قليل : قد أصاب من المسلبين جندا كان بلاؤهم حسناء وغناؤم عظهاء 








0 
ويدعوه أن يطارد العدو وكتب إليه ثانية وثالثة: وهدده بالعزل وتولية أخيه 
اسحق بن حد بن الأشعث مكانه. 

فدعا ابنالاشعث الناس » وبين لهم وجبة نظره ووجبة نظر الحجاج » 
ثارت ثائرتهم ودعوه إلى خلع الحجاج ؛ وبايعوه على حربه هو بدلا من 
ادتبيل . فعل الحجا. يذلك » قأرسل إلى عبد املك يستنجد به : فأمده , 
وخرج من البصرة إلى , تكْسْكر ب فقابله هناك جند ابن الأشعث فبزموه » 
فرجع إلى البصرة ؛ وكان أهلبا حانقين عليه » وبخاصة أهل الذمة منهم لانه. 
أخرجبم من البصرة إلى القرى وأخذ منهم الجزية كانم لم يسلموا . 
يرصم السلاويلة 

بسار بن الاشعث فى أثر الحجاج إلى البصرة . والتق جئد العراق يحند 
الثام.. فهزم جند العراق مع ابن الاشعث يوم « الزاوية .. '© فانسجبوا 
نحو الكوفة : فأ كرموا مثواهم ؛ وخرجوا معهم على الحجاج وطردوا عامله 
من الكوقة. 
د ا دعم 

تبعهم الحجاج إلى السكوفة والتق بهم فى دير اجخاجم قرييا مئها . وكان مع 
ابن الاشعث عدد كير من أهل البصرة والتكوفة وأهل الثغور جتى بلغ 
عددم مالة ألف يأخذون العطاء : ومثلهم من يبغضون المجاج . وخثى 
عبد الملك عواقب هذه الثورة الجايحة العاصفة . فعرض على أهل العراق أن. 
يعزل الحجاج » إن كان عزله يرضيهم ويردمم إلى طاعته . ويجرى علييم 
العطاءكائه ل الشام» وترك لابن الاشعث أن يختار بلدا فى العراق ينزله وتكون. 
واليآ عليه مادام كل منهما حيا ء وأن يولى على العراق أخاه تمد بن مروان .. 
وإذا أنى أهل العراق بق الحجاج واليا على العراق . وواليا للقتال . 





(1) موضع قرب اليصرة ٠‏ 
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خثى الحجاج أن يضيع سلطانه . وتذهب ريحه سريعا . وخثى شآ مق 
العرل.ففكر فى إثارة عبدالملك على هؤ لاء الناس وقال له فى كتاب أرسلهإلية 
دواته لو أعطيت أهل العراق نزعى لم يبثوا إلا قليلا حى يخالفوك 
ويسيروا إليك ولايزيدهذلك إلاجرأة عليك . ألم : وييلغك ؛ وثو ب أهل 
الغراق مع الاشتر عل علمان بن عفان: وسؤاله نع سعيد بن الغاص » فإذا. 
نزعه لم تتم السنة حتى ساروا إلى عثيان فقتلوه ؟ وإ نالحديد بالحديد يفلح ». 
فم يرض أهل العراق ببذه الشروط » وأبو إلا القتال» وإن كارن 
عبد الِحمن بن الاشعث على غير رأهم ؛ إذكان برى قبول هذه الشروط . 
فرأى عبد الملك ألابد من حربهم , واستأتف الفريقان القتال واستمر 
حاميا زمنا طويلا فى دير الجحاجم ٠‏ ثم دارت الدائرة على أهل العراق وفر 
ان الأشعث فى ؛(جمادى الآخرة سنةور ه إلى البصرة فتبعه الحجاج ففر إلى 
سجستان؛ فأكرم رتيل منزله , وكان كثير من جنده قد هر بإلى تلكالبلاد 
أيضاً , لجمعو[ أمرم » وساروا إلى خرسان وعليها يزيد بن المهلب » فأمرهم 
أن يمودوا من حيث أتو وإلا حاريهم مكرها . فليا أبو جاريهم وهزمهم 
وتفرق أصماب أبن الاشعيك . 





أماهو فهر ب إلى بلاد دتتيل مرة أخرى . فأرسل الحجاج يطلبه» 
ويتوعد رتبيل إنم يسليه : بغاف العاقبة: وأراد القبض على إن الأشعث'» 
فألق نفسه .من فوق قصره فات . وقطع رتيل رأسه وأرسله إلى الحجاج 


سنة وم هل 





الأشعثا الى كادت تذهب بالحجاجج .وكاد عبدالملك. 
يعزله إرضا. وا حق أنه هوالمسئول عن خروج زج لكان الأشعث» 

اتبامه لقواده: وتدخله فى شئونهموهو بعيد عن المبادين والبلادالتى تدور 
فها المعارك ليس من الحزم فى شىء ‏ ولسكنها طبيعة الاستبداد والطفيان. 
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التى ملكت على الحجاج أمره . وقدكان هذا موقفه مع المباب فى حرب 
الخوارج : ولولاحل لبلب وردائته لثأر على الحجاج أيضا . 
وكان لشدته فى رسائله إلى هؤلاء القواد امجربين » واتهامه لهم حب 
الموادعة لتطول أيام الحرب ويآخذ هؤلاء القواد أجرهم » كان لهذا أثن 
مىء فى نفوسهم ونفوس جندم , وقد نزل بعض القواد على .رأيه مثل 
عبيد الته بن أى بكرة فأصابهم الويل: ولعل ابن الاشعث كان يرى هذه البزيمة 
التى لبقت بعبيد القه ناشثة من استماعه لنصيحة الحجاج . 
وقد خطب الحجاج بعد دير الاجم خطبة من أشبر خطبه وأهمها مثل 
خطبته حين ولى العراق فقال: ديا أهل العراق» إن الشيطان قد استبطتك 2١7‏ 
| | تخالط اللحم والدم والعصب ؛ والمسامع والاطراف ؛ والاعضاء 
والتشغاف7©م أفضى إل انمحاخ والاسماخ ”2 ثم ارتفع ففشعش »ثم 
باض وفترخ فشا م شقاقاونفاقاء وأشعرك خلافا .“اتخذتموه دليلا تنبعونه» 
وقائدا تطبعونه وم آم را © تستشيرونه ؛ فكيف تتفعك تحرية أو تنظ 
وقعة: أو بحجرك إسلام؛ أو ينفعكم يان؟ ألستم أصماى بالاهؤازحيث رعتم 
المكر, وسعيتم بالغدار » واستجمعتم للتكفرء وظلتم أن الله يخذل دينه 
وخلافته, وأنا أريك بطرفى» وأتتم تنسالون لواذا '*© وتتهزمون سراعا ؟ 
ثم يوم الزاوية ؛ وها يوم الزاوية !؟ بها كان فشلكم ‏ ونبازعك[وتخاذلكم 
وبراءة الله منكم . ونتكوص '© وليك عتم ؛ إذ ولتم كالإبل الشوارد إلى 
أوطانها » التوازع إلى أعطائها لا يأل المرء عن أخيه » ولا يلوى 00 
الشيخ على بنيه ؛ حتى عضكم السلاح » وقصمتكم الرماح . 
() نقذ إل باط ولك كرس اسع وتشمررم . 
(؟) العغاف غلاف القلب. 
ارم ) الأسماخ . فتحات الآذن الداغلية قت تضتى إلى الخ . 
() أى يلوذ متم ينس . ١‏ زه ) تجرع ولي عكم. 


يرب الثل جهدة حتين الاب إلى ماركا 











كد 


ثم يوم دير الججاجم » ومايوم دير الججاج ! يهاكانت المعارك والملاحم 





يضرب يديل الام عن 


ياأهر ل العراق» والكم ات بعد الجر 






حنة: ولا تتكرون نعمة . هل استخفك ناكت أو استغ وام غاوء أو 
استنصرك ظال أ واستعضدك *'كغالع: إلا تَبِعْدُموه وأويتموه:ونص رموه 


وزكتموه ؟ 
ياأهل العراق: هل تغب شاغب »أو نعبناعب ؛ أوذفر ذافر » | 
إلا كنت أتباعة وأتصاره ؟ 


با أهل العراق ؛ ألم تتهكم المواعظ ؟ «ألم ترجرك الوق 

ثم التفت إلى أهل الشام : وهم حول المنبس فقال : 

٠‏ يا أهل الغام » إنما أنا لم كالظليم الرايخ عن فراخه '*» . يق عنها 
اللدر '" : وياعد عنها الحتجر , ويك بامن المطر ‏ ويحمييا من 
المتباب0*© : وبحرسها من الذئاب , با أهل العام ؛ أتم الجئئة والرداءء 


. والمدة والحذاء 4 
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الججاج بعر وات العراي 3 

وى الحجاج أسرالعراق ون ثائرة : والداس فبها متخاذلون عن الخروج 
لحرب أعدائهم » ولا يطيعون أمرآ لولاتهم » ويكثرون الفرار من ميان 
القتال » فأخذم بالشدة » وأساء إلهم قولا وفعلا ء وامتلآت خطبه بشتمهم 
وسيهم » وأكثر من التحدث عن كراهته لم وكراهتهم له » ول يحد فرصة 
يش فيها غيظ قلبه إلا فعل , ولو أدى ذلك إلى غدره من أمنهم . 

ولعله كان بود أن يهنأ حيناً بمنصبه العظيم ٠‏ ويستمتع بسلطانه الواسع» 
فل بدع له أولتك فرصة, لكثرة ما شخلره بثوراتهم . وفرارم وتخاذهم . 


الهاج واو سيره : 

لما انهزم ابنالاشعث يوم الزاوية : أمن الحجابمناديه فنادى : لاأمان 
لفلان وفلان » وسىناساً » ففان العامة أنيم آمنون ‏ إلا هؤ لاء الذين سماهم» 
لجاموا إليه» فأم بأحد عشر ألفآ منهم » فقتلوا . 

ورأى أن يأخذ البيعة على الناس لعيد الملك بعد وقعة ددر الاج » 
ول يكن يقبلبا من أحد إلابعد أن يقر على نفسه بالسكفر , فن أقر قبل منه 
الببعة ؛ ومن أنى ضرب عنقه . 











ويقول ابن عبد ربه فى العقد الفريد ج+ ص جه٠‏ : إن عبد الملك هو 
الذى أمره أن يعرض أسرى دي الاجم على السيف . فن أقر بالكفر 
مخروجه مع اب نالأشعث أخذ يعته وخبلىسيله ؛ ومن زعم أنه مؤمن ضرب. 

عنقه . ففعل . 
وكان فيمن عرضهم على السيف شاب وشيخ . ققال للشاب : أكافر أنت 
أم مؤمن ؟ قال : بل كافر . ققال الحجاج : اسكن الشيخ لا يرضى بالكفر . 
يخ : أعن نفسى تخادعتى يا حجاج ؟ واقه لوكان ثىء أعظم من. 
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الكفر لرضيت به . فضحك الحجاج وخلى سيلهما . 

وقدم إل رجل فقال له : على ؟ قال : على 
حتيفاً وماكان ن المشركين : فقال : اضربوأ عنقه . ثم 3 
له : على دين من أنت؟ قال : على دين أنيك الشيخ يوسف ٠‏ ققال : أما 
والته لقدكان صُوامًا قواما . خلوا عنه . . ققال له الرجل : يا حجاج أ 
سأك صاحى وسألتى ٠‏ فضربت عتقه لآنه قال : على دير 
لحل عر رط ع اك : والته لقدكان صواما قواما . والله لولم 
يكن لأبيك من السيئات إلا أنه ولد مثلك لكفاه ! فأمر بالرجل + 
فضرب علقه . 

ثم أنى بممران بن عصام الغنو: 0 فقال: عمران ! قال : نعم » قال : 
ألم أوفداك عل أمير المؤمنين ولابوت مثلك ؟ قال: بلى: قال : ألم أزوجك. 
مارية بنت مسمع سيدة قومبا : ولم تسكن لا أهلا؟ قال : بلى . قال : فا 
حملك على الخروج علينا؟ قال : أخرجنى فلان . ثم أمر رجلا فنكشف عن, 
فقال : وحلوق أيضاً ! لا أقالتى الته إن لم أقتلك» 
عنعمران بن عصام فقيل 
ا بن الأشعث ٠‏ قال : ما كان ينبغى له أن يقتله 





بن إبراهم حنيفاً ٠‏ 














رأسهء فإذا هو حاو 





فأمر به فضرب عنقه 2 بعد 


صقر يلوذ حمامه بالصَّوسج' © 
وإذا طبعت بغيرها لم تنضج 
م ينجبا منه صريخ الهجوج' © 





بن أمجار لبادية فيه شولك . 
دأسله هج هج . وحركه الشاعر للضرورة ٠‏ 





ا لط 


بعض الرسيرى م ىع كبار الشابعين : 

ثم أ بعامر الشعى » ومطرف بن عبد الله احير » وسعيد بن جبيد 
من سادات التابعين . وكان الشعى ومطرف يريان التورية . فلا قدم الشعو 
قال له : أكافر أنت أم مؤمن؟ قال : أصلح اقه الأامير ‏ نبأ بنا المنزل » 
وأجدب بنا الجناب , واستحلدّسنا الخوف7©, واكتحلنا بالسهر : وخبطتنا 
ختنة لم نكن فها بررة أتقياء . ولا فجرة أقوياء . قال الحجاج : صدقت » 
والته ما بروا مخروجهم علينا ولا قَوثُوا . خلوا عنه . ثم قدم إليه مطرف . 
فسأله مثل سوال الشعى . فقال : أصلح القه الآمير . إن من شق عصا الطاعة 
ونكت الببعة؛ وفارق اجماعة . وأ 


00 

















بلته مذ آمنت به. فقال : اضربوا عثقه . 

ويروى الكامل ج؟ ص / أن سعيداً كان مولى لرجل من بنى أسد بن 
3 اشتراه سعد بن العاص الكوف فى مالة عبد فأعتقهم جميعاً ٠‏ فلا 
خرج مع ا نالأشعث وظفر به الحجاج قال له : ياشق ب نكسير ! أما قدمت 

قة ولا يوم بها [لاعرنى فجعلتك إماماً ؟ قال بلى . قال : أفا وليتك 
ناء قضج أهل السكوفة , وقالو! : لايصلح للقضاء إلا عرب : فاستقضيت 
أن موسى الاشعرى وأمرته ألا يقطع أمراً دونك ؟ قال : بلى . 
أوماجعلتك فسمّارى وكلهم من رموس العرب ؟ قال : بل . قال: 
أو ما أعطيتك مائة ألف دربم لتفرقبا فى أهل الحاجة ثم لم أسأًلك عن شم 
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هنها؟ قال : بل . قال : فا أخرجك؟ قال : بيعة كانت لابن الاشعث 
فى عنق فغضب الحجاج ‏ ثم قال : أفا كانت ببعة أمير المؤمنين عبد الملك 
والله لآ يا ح رمق أضرب علقه . 
الخظيب المشهور كذلك . 

ويقول المبرد : ونظر الحجاج فإذا جل من خرج مع عبد ال حمن من 
الفقباء وغيربم من الموالى فأحب أن يزيلهم عن موضع الفصاحة والآداب» 
ويخلطهم بأهل القرى والانباط'© . فقال : إنما الموالىوعاوج”'"؟؛ وإنما 
أل بهم من القرى . فقرام أولى بهم . فأمى بتسيربم من الامصار وإقرار 
العرت بها وأمس أن ينقش عل بد كل منهم اسم قريته » وطالت ولابته 
فتوالد القوم هناك ؛ تبثت لغات أولادمم » وفسدت طبائعهم . 





الأد. باج مصبباً أم ًا ؟ 

لعل لمؤلاء القوم عذراً خروجبم مع ابن الاشعث : فقدكآن الحجاج 
يسومبم الخسف . وكانت شدته وشتائمه تتجاوز العامة إلىالخاصة والقواد ٠‏ 
فليا حانت الفرصة للخروج عليه ل يتأخروا . 

يخيل إلى أن مثل الشعى وابن الشخير كانا يحاريان العامة خوفاً من أن 
يفتكوا بهما » كا أقرا على أنقسبما بالكفر خوفاً من أن يضرب الحجاج 
أعناقهما ٠.‏ أما ابن جبير فكان صاحب رأى ؛ لهذا رض أن يقر على نفسه 
بالتكفر . ومثله مثل الرجل الذى صرح للحجاج برأيه قبه وفى أبيه ؛ فقتله 
إفذ أن عفا عله . 

ولكن للحجاج عذراً كذلك ٠‏ فإنها ثورة جاحة : وخروج على طاعة 
السلطان ؛ ولا لوم عليه فقتل أعدائه بعد أن خرجوا عليه ؛ ونقضوا عهده 


() الأنباط : جيل عن قناس كاتوا يتذلون بين التراقين » الع ولتي . 
(7) عوج + جع عل يكير البينا٠‏ وهو الكافر من المحم 


500 
وخلفوا خليفته .. وهل ينتظر من رجل ظفى بأعداء حازيؤه ؛ وكادؤا 
يقتلونه ومن معه ٠‏ أو يعفو عنهم ويرق لم ؟, ,فإذااكانت .لمم .حجة ف 
خروجبم ؛ فقدكانت له حجة أ زة اماد عي 
وهل برجو اللائمون للحجاج أن يقول للخارجين عليه ما.قال يوسف عليه 
ل م ر الله لك ؛ وهو أرحم 


ألراحمين , ؟ 








إأدت حجته 











أثاده عفر عن أسيراء 7 

ذكر صاحب العقد الفريدا"© أن ن الحجاج أنى بأسرى ,من الخوارج ؛ 
فم شاب. 55 لله يا حجاج لأنكنا أسأنا 
فى الذنب ؛ فا أحسنت فى العنو". فقا اق لهذه الجيف . أماكان فيهم 
من يقول هذا القول ؟ وأمك عن ١‏ 0 

والظاهر أنهذا القول وحده ليس كافياً العفو عن الاسرى , يكن 
من طبيءة الخوارج أن يعتذروا إلى الحجاج ولا إلى غيره من أعدائهم د 
يرونهم كفاراً ٠‏ ولعي اه قردية ع وليل عقو يان بل إن 0 القتل 
وسئءت نفسه منظر الدماء . فتحركت شفقته فعفا . 
...ودوك كذلك أنه أ بأسرى فأ يليم » ققال جل منهم : الاجزالك 
أن عبج عزالسة خا فإن القه تعالى يقول : «فإذا لقي الذين كفروا 
برب :آزقات إذا أنخنتموم فدُدوا إلوثاق'©.فإما مسا بعد وإما 
فداه ٠‏ . فهذا قول الله فى كتابه » وقد قال شاعرم فيا وصف به نفسه من 
مكارم الاخلاق : 






قم بضرب أعناقهم فقد. 
















012 لالدم عي 

() جاصي مس 

(+) المع :هاذا ليم دين كقريوا و الحرب فاتطوعم ثم انيروعم , وأتم عيرون بد الاسز فى تتلهم 
أو امن علييم أو تدائهم 


وعوانه 
1 
.وما نقتل الآسرئ ولكن تفكبم + إذا أثقل الاعناق حمل القلائه 
فقال الحجاج : ويح ! أيرتم أن تخبروى بما أخبرنى به هذا المنافق ! 
بؤأمسك عمن بق 2 
وأ الحجاج بامرأة حرورية » فقال لأصابه : ما تقولون فى هذه ؟ 
قالوا : اقتلبا أها اللآمير َكل" باغيرها .قتبسمتالرأةالحرورية » فقا 
الما :1 تبسمت؟ فقالك: كان وزراء أخيك فرعون خيرً من وزرائك 
استشارم فى مومىفقالوا : و أر'جه” وأخاه» وهؤلاء يأمرونك 
بتمجيل قتلى . ب فضحك الحجاج وأمس بإطلاقبا؟ , 
ولع الحجاجقد أخذته الرهبة عندما ذكرءالرجل بلقه وحكله فى كتابه » 
والنفوس الإنسانية مرما تكبرت وأخذتا الغزة «تضعف وتلين إذا ذكرت 
به وهو القوى العزيز ؛ لهدا عفا عن الرجل . 
والمرأة الجروديةكانت سريعة الجوابالمشوب بالهكم . والحجاجأديب 
ذى يقدر الجواب السريعة , والبديية الحاضرة . فلعله عفاعنها لهذاء يا 
يحتمل أنه عفا عنالرجل لهذا أيضآً » إذ أحسن الاحتجاج بالقرآن الكريم 
وأجاد الاستعطاف بيت الشعر . 











الله أو ذا 


بره مع فبروذ 3 

كان فيروز حصين هذا رجلا من أشراف العجم : وأسل فوآل حصين 
ابن عبد الله العنبرى » وكان فيروز مجاءا كرا نيل الصورة: جبير الصوت . 
.وقد خرج فى جيش المبلب وحارب الأزارقة ؛ ثم خرج على الحجاج مع ابن 
الأشعث . ومن مواقفه المشبورة ؛ أن الحجاج لا واقف ابن الاشعث فى 





«رستقاباذ , نادى مناديه : من أنى برأس 
فقما 


ل 





آلاف ددم . 
ز من الصف , فصاح بالناس : من عرفنى فقد | كت ؛ وممن» 





(1) ردك مثل هذه ققصة مع زياد كتبك + 
(2) الكامل للبدج جص مقر 





8# 
2 

لم يرق َأنا فيرؤز حصين : وقد عرقم مالى وؤفاق ن أن برأس الحجاج. 
له مائة ألفف . فال الحجاج : واقه لقدتركى أكثر الثلفت ٠‏ وإى 

ثم أمثر فيز ء وجى: به إلى الحجاج فقال له : أأنت الجاعل فى رأس. 
أمبرك مالة ألف ؟ قال : قد قملك . ققال : والته للامبدنك ثم لاحملتك + 
أبن المنال؟ قال غندتى . قبل إلى الحياة من سييل؟ قال : لا. قال + 
فأخرجن إلى الناس ختى أجمع لك الال ٠‏ فلمل قلِك يرق على ٠.‏ قفغل. 
الحجاج . عفرج فيروز : فأحل الناس من وذائة . فأعتق رقيقه » وتصدق. 
بال . ثم رد إلى الحجاج ع«فقال : شأتك الآن ؛ فاصنع فى ما شلت» . 

فعذنه عذااً شنبذا : فنا تأوه ولا مجر حت مات . 
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الفتوح فى ولاية اجاج 


ذهب الحجاج إلى العراق ليبنط سلطان بنى أميه بعد أن كثرت فيه 
الثورات من الشيعة والخوارج : واضطرب الآمن بسبب الفتن التى كانت. 
تثيرها ألعصبيات بن القسائل النازلة فيه . فاستطاع أن يقضى على كل هذه 
التورات والفتن : وأن يعيد الامن إلى ربوعه : فى ظلال السيوف المشرعة » 
وقتل فى سبيل ذلك آلافامن أهل البلاد وأخضع من بق : وسامهم الذل » 
وأخدمم بالشدة . وصازٌ سيد تلك البلاد زمناً طويلا : 

ورأى بعد القضاء على أن يوجه همه إلى الفتتح , واستعان بقواد. 
نبلاء ؛ وفرسان مغاوير » فساعدوه على نشر دين الله . وساطان الخلافة 
الإسلامية فى شرق العراق ؛ حتى امتد إلى غرب الضين , وشمل جزء| كبيرا 
من شمال الحند وبلاد التركستان , وأسل أهل تلك البلادء أو دخلوا فى ذمة 
الخلافة الإسلامية . بعد أن أعطوا الجزنة عن بد وهم صاغرون . 

تومن القواد الذين استعان بهم على تلك الفتوح : 

١(‏ ) المبلب . ولاهالحجاجخراسان بعدأن قضى عل الخوارج فسنة .]ره 
كسس » : وأغزى المبلب" ابنه يزيد بلاد الخلتل » 
:وى سنة وم ترك هذه البلاذ ورجع إلى مرو فات. 
ببننا . وؤك الام فى خراسان 
5 00 


















٠‏ أوهو قله وجوده وعبة الجند 
0 منأفاً . فعمل عل التخلص منه 
يل فازله | 

0 
يليه بعدى ؟ قال : رجل 












ا و 1 : أتعل ما إلى 
يقال له ب 5 0 يبن 17 

فإذا حت هذه القصة دلت على أنالحجاجكان شدة. الخوف على سلطاله» 
وكان يظلن أن مصدر ال+طرعايه ثم المشبورون من رجال الدولة تمن بهم بلاء 
فى خدمتها بالمشرق فى حرب الخوارج وغيرثم . ولم يكن هناك منهم أشبر 















ولا أحب إلى الناس من يزيد . فلا ذحكر العراف لاحجاج اسم « يزيد م 
انضرف ذهنه إلى بز 

أما يزيد كان بعيدا عن التقكير فى هذا الأمئ : وكانت أخلاقه أسمى 
من هذا . فبو الذى حارب أبن الأشعث حتى رده عن خراسان . أيام ثورته 





. وقد نصحه بعض مستشاريه بالاعتلال عندما أرسل الحجاج 





إنا أهل بيت بورك لنا فى الطاعه » وأنا أكرة الخلاف والمعصية» 
وم يكن خروجه على الخلاقة فى زمن يزيدين عبد الملك إلا سبب 
ما لقيه من العنت والعذاب هو وأهله على يد الحجاجج » ولعل ماكان توقعه 
على بد 
ارتحل الحجاج من الدير إلى العراق وهو وجل : وأخذ يقكر فى عزل 
شيشا يأخذه عليه ٠‏ فاتتظر حت قدم عليه أجد فسان المباب 

2 ابنهيزيد ,واسمه الخبا بن سبراة . فسأله الحجاج عن يزيد : ققال : 


بن عبد الملككان أشد وأفظع . 








- 
حسن الطاعة لين السيرة . قال :كذيت اصدقتنى عنه .قال : ألله أجل وأعظم. 
أسرج ول يلجم!© قاللصدقت. 
ثم كتب إلى عبد الملك يثيره على آل المهلب : ويطلب هنه عزل يزيد عن 
خراسان: لسايق ولائهم لآل الزيير . ووفائهم لهم . 
فكتبإليه عبدالملك : إنى لا أرى نقصا بآل المبلب طاعتيم لآل الزيير. 
بل أراه وفاء منهم لهم » و| فاءمم لهم ليدعوم إلى الوفاء لى 
وقد كان هذا سداد رأى من عبدا لك فأنه رأى من ولاثهم له وخدمتهم 
لدولته فى حرب الخوارج وفتوح خراسان زمن المبلب ما جعله يطمئن الى 
طاعتهم : غير أن الحجاج كتب اليه تخوفه غدرتم لمأ أخيره به الغرأف» 
شكتب اله عبد الملك, 
٠‏ قد أكثرت فى يزيد وآل المبلب فسم لى رجلا يصلح لخر |سان » 
فسى له قوم لا يضلحون وهو يعرف أن عبد الملك لن يرضى عنهم » 
وَذلِك دهاء منه غبة فى أن يكون اسم قتيبة بن مسل آخرم وهو الذى 
كان ميل اليه الحجاج احتى لا يرق عبد الملك ميله اليه ؛ قليا سماة له آخن 
الآ كب اليه عبد الملك + , ؤلله م 
وَبْلغ يزيد أن الحجَاج عوله فقال لاهل بيته ,من ترون الحجاج يولى 
خراسان؟ قالوا » رجلا من ثقيف . قال : كلا , ولكنه يكتب ال ىرجل 
متم بعبده قاذ قدمت“ عليه عزله وولى رجلا من قيس , وأخلق بقتيية . 
كان يزيد يعرف دهاء الحجاج : وقد أدرك أنه لا يولى على هذه الإلاد 
بعده إلا واحدا من آل المباب خشية أن بمتنعوا غلية بلك البلاة البعيذة » 
وهم فى جند يحبوثهم لحسنسيرتهم ولسكرهبم . وقد صدق ظنه » فان الحجاج 
3 استخلف المفضل وأقبل. فأبطأ على الحجاج » فيكتب الى 
اق قد ولتك اسان » 























0 أغد يد عنته الخروج ول يه نها + 


6 





لفل المفققل يستحث أحاه يزيد فقال له يزيد  :‏ ان الحجاج لا يقرك 
بعدى » وقد دعاه الى ما صتع مخافة أن أمع غليه, . قال بل خسديق . 
فقال يزيد « يبن ببلة أنا أحسدك ! ستعل » فلا قدم عليه يزيد عزل المفضل » 
وولى قتنية بن مس سنة وو هه 

وقد يروىسبب آخر لعزل يزيد ؛ ومبما تسكن الاسباب فقدكان الحجاج. 
يخشاه كا كان مخثى غيره من رجالات بى أمية فلسا أذن له عبد الملك فى 
غزله فعل . 

ولىالحجا مسل على خر اسان بعد يزيد والمفضل؛ فقدمها سنة .ره 
وغزا بعض بلاد طخارستان وصالحه أهلبا على جزية فقبلباء ثم رجع لمرو 
واستخلف على الجند أخاه صالح بن مس فسكتب اليه الحجاج يلومه وقال له: 
«اذا غزوت فكن فىمقدم الناس ‏ واذا قفلت فكن فى أخرياتهم وساقتهم » 

وتلك اشارة تدلعلى مبلغ حرصه على الجند » ورغبته ألايكون زمامهم, 
فى غير بد القسائد العام ذهابا وايأبا ء فائهم اذا ققدوه فى الذهاب تواكلوا 
وتخاذلوا » وربما ظنوه يلق بهم الى التهاكة ويحعلبم دريثة لهء فاذا تقدمهم, 
تجعوا » وكانت لم فيه أسوة حسئة , واذا رجع قبلهم غير سبب ظاهر فقد. 
يصبيهم الوهن » وقد يعم عدوم بذلك فيظهم بلا قيادة فجرؤ عليهم ؛ وقد 
يتحرر الجند من سلطان النظام لعدم وجود القائد معهم : فيدفعهم ذلك الى 
المعصية , أو الاساءةإلى أهل البلاد المفتوحة بنقض عبد أو اوز حدود. 
اتفقوا عليها مع قاتدم . 














غْرْق ادق س2 44 أه 
اغرا قنية ؛ وردان ذاه : هلك مخارى سنة وم ه فم يقدر عليه », 
فعاد الى «مروء وكتب إلى الحجاج بذاك فسكتب اليه الخجاج , أنصورهالى ». 


فبعث اليه يصورتياء فكتب اليه الحجاج » 


0 

د ادجع إلى مراغتك 217 فتب الى انقه ما كان هنا منك وأتها من مكان 
كذا وكذاء وق لكتب اليه الحجاج كس" يكس”" واتيِف' تَبَفٍ 
© واياك والتتحويّط (؟© ودعنى من بنيات ”*© الطريق» 

عخرج إلى يخارى ففتحها سنة .4 ه ؛ وهزم جنود وردان ومن نصروه 
من الترك والسّغد ‏ وتدل الرسالة الآ ولى على حسن تدير الحجاج وبصره 
بالخطط الحربية . وليس عندناكثيرمن الدلائل الصريحة على هذا » الليم إلا 
انتصاراته التى قاد فا شه ضد ابن الزييرء وبعض معاركه مع الحرورية 
وان الاشعث ء وأما تدخله فى أمور المبلب فل ب ن تدبيرا الخطط ؛ وإنما 
كان فى أ كثر جالاته استعجالا.. 

وأمابقية الرسالة فهىدعوة صالمة إلى التوبة وجاتصلح الامور ويأقالته 
0 . أما تسمية تخارى مراغة فهى 
بة بالحجاج ؛ فبوطويل اللسان سريع الشت للناس والآماكن أيضآءٍ 
فإن من معان المراغة الانان ال لاتمنع الفحولة : ولعله رأى أن هذا يشججع 
قنيبة على أن يطرقها مرة ثانية : فدانت له . 

أما الرسالة النا تلفت نظر الباحث الآدنى ؛ لما فبا من ميل واضح 
إلى التجئيس مما لا نزاه كثيرا عند الحجاج ولاعند ك من كتاب هذا 
العصر . وتخاصة إذا كان متكلقا مقصوداكا تللح هنا 





ودد 

















قن عام موادزم وسررقام سا2 58 ه: 
و2903 2 مزق هيه نذاق عزارزم ساك وغر اكز قند صم يعد 
قنأل شديد: وى ببا مسجدآ وصلٍ فيه . وكان معه فى هذء الغزوة نهار بن 





ع 





(4) انرالقاف 
إ(5) با 





اموه 
توسعة : شاعر آل المبلب » قلا جاء نصر القه والفتح دعا تهنارا ققال له : 
يهار > "أن قَوْلك »+ 
ألا ذهب الغزو المقرب للقق “مات الندى والجود بعد المبلب 
ل[ و الأوذ رهن ض رحد ١‏ وقد 'غيا عن كل شرق ومغرب 

أفغزو هذا يانبار؟ قال «لاء هذا أحسن . وأنا الذى أقول . 

وما كان مذ كنا ولاكان قبلنا ‏ ولا هو فيا بعدنا كان مسبم 

ع لآغل الترك قتلا بسنيفه ‏ وأكثر مقسم|. بعد مقنتم 

ثم رجع قتببة إلى ه مرو » فأقام بها بعد أن الستخلف على سم رقند عبدالقه 
ابن مس ء وخلف عنده جيش] كثيفا وكثير| من آ لات الحرب . 
ين قفني ومالك الصبى : 

وفى سنة يه ه وصل ف فتوحه إلى « قاشان» من مدن فرغانة . وف 
سنة 43 ه خرج من « مرو ء يريد غزو الصين لخاءه وهو بفرغانة نعى الوليد 
ابن عبد الملك قل بن ٠‏ ذلك عن الغزو وسار إلى «كثغر » أدنى مدائن الصين. 
ففتحها . وكان بينه وبين هلك الصين مراسلات لا بأس يذكر حديثها لما 
تدل عليه من شجاعة أولتك الفاتحين البواسل وإعائهم برهم وإقدامهم على 
الموت أبطالا فى سبيل غايتهم . 

أرسل قننية وفدا إى ملك الصين ققال لمم قولوا القنية بنصرفف » فإ 
قد عرفت حرصه وقة أحمابه وإلا بعثت إليم من هلك . فقال هبيرة 
ان المشعرج الكلانى رئيس الوفد : ٠‏ كيف يكون قليل الأسماب من أول 
خيله عندك وآخرها فى منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خلف 
الدنيا قادراً علها وغراك ؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا 
حضرت فأكرمبها القتل فلسنا تكرهه ولا نخافه » . 

قال : فا الذى يرضى صاحبك ؟ فقالهبيرة : ٠‏ إنه قد حاف ألا 
ينصرف حى يطأ أرضك وعتتم ملوكم ويعط الجزية » . قال : فإنا نخرجه 






























عارك عت لعاد لوف در 12 
رضى بالحل الذى رآ ملك الصين .. ثم عاد إلى 


وعلى يد هذا القائد العم خفت بلاد واسعة إلى الإمبراطورية 
الإسلامية , ودخ ل أهلبا فدين الته أفواجا , فأخرجت للدثيا عدا من أعاظ 
السكتاتٍ والحدثين والفقباء , من لا يزال ذكرم خالدآ » وآثارم عظيمة فى 
تاريخ الإسلام . 
نامز هيز القائر العلايم : 

كان قتببة تمن شايع الوليد فى رغبته أن يعزل أخاه سلهان من ولابة 
العبد وببايع لابنه عبد العزيز » فأسرها له سلييان . فلا مات الوليد وك 
سليان خاف قتيبة على نفسه , ورأى أبخرح عليه , ودما الناس فى خراسان 
إلى الخروج معه فأبوا ٠‏ وولوا علهم رجلا من أشراف ميم اسمد ليغ ء 
فثار هو ومن معه على 3 انه مورك وا كت به 
رجلا من يم خراسان أكبر ذلك ورأى فيه سوء تقدير ٠‏ 
العرب : قتلتم قنية » والته لو كان منا فات فينا ٠‏ جعلناه فى تابوت فتكنا 
تستفتم به إذا غرونا . 

وقال عبد ال حمن بن جمانة من قبيلته 




















كان أبا حفص قننية لم يسر بحيش إلى جيش .ولم يعل منيرا 
ولتخفق الرايات ؛ والقوم حوله ... وقوفءوليشهد لهالناسعسكرا 
دعته المايا فاستجاب اربه ‏ وداح إلى الجنات غَفاً فطيرا 


4ك 


مر بى الاسم "١‏ 5 
كان أميرآ على ثغر اند من قبل الحجاج : وقد فتح مدنا كثيرة وضم. 
إلى الإسلام بعضٍ بلاد الحند صلا وحرباً . وجى خراجها . وأخذ الجزية 
من أهلباء وبنى المساجد ونشر الاسلام فها . 
ولا مات الوليد وخلفه سليان عزل مدآ 





ولى مكانه رجلا من أعداء 
عمد بن القاسم وقيده وحمله 








أضاعونى وأى فى أضاعوا لوم كرية وسداد ثغر 
فبكى أهل السند على عزله ولما بلغ العراق حبس بواسط فقال: 
ثويت بواسط وبأرضبا رهنالحديد متا متارا 

فلب قبنة فارس قد رأعلتها. ولاب إقرن قد تركت قنيئلا 

ثم عذب هو وجماعة من آل أ عقيل ٠‏ رهط الحجاج » .حى ماتوافى 
العذاب . من أعظم قادة الجيوش فى الاسلام » 








معاما:. در سراف الناسى 1 





كان الحجاج من خير ولاة بىّ أهية 





أشرف على حرب الخوايج جتى 
أشعفيم. ؛ .وتو مز المصاة فى اليراق فأدبهم ٠‏ وتو قتو المشرق /, 
فاختار لما رجالا من خير القواد كالمملب وأبنائه : 
بن مس البأهى وحمد بن القاسم الث 
فى بلاد السند وغرب الصين وجدوب التركتا 

ولكنه كان متكبرآً ‏ لا يرى أحدآ فوقه من الناس إلا الليفة . فكان 
جريئآ على الاشراف قولا وفعلا » حتىكبار الصحابة 
ابن عبد الملك ٠‏ لخر على نفسه سخط الئاس ء» وجر على 
موت وبالا ونكالا فى عبد سلبان بن عبد الملك . 





إن الاشعث وقتيية 


ن ونشروا الإسلام 





. فأخضعوا النا 














5--- 


عو قف من يزيد بى اليزاب : 

ومن الذين أساء الظن بهم فأساء إلييم يزيد بنالمبلب 
كا تقدم حبسه هو وأخوته » وأغرمهم ستةآلاف ألف وعنهم » وكان 
كاعد عل عذابء عار جلا فكان الحجاج يغيظه ذلك ٠‏ فقيل له : 
تصلبا فى ساقه » فلا يمسا ثىء إلا صاح ٠‏ فإن 
1 معت صوته » فأ أن تغمر ساقه غمزاً شديدآ 07 
ذلك ببزيد » فصاح. وكانت أخته هئد بنت المبلب عند الحجاج ٠‏ 
ممعت صياح أخيها ؛ صاحت وناحت ء فطلقبا الحجاج . 

ثم أعمل يزيد وأخوته الحيلة حتى هربوا من سجته سئة .4 ه » ولجثوا 
لبان.ن عبد الملك : فا زال سلهان بأخيه الوليد يضرع إليه ويستشفعه 
حت قبلت شفاعته . 














دام و يعن تمر بى الحافية 3 

وقد خشى عبد الملك منه على مد بن الحنفية ٠»‏ وهو وال على الحجاز » 
قسكتب إليه ألا يعرض لمحمد , ولا لاحد من أصحابهكا تقدم . فم يتعرض 
الحجاج لاحد من الطالبيين فى أيامه 7 
باد وين الى عمرا: 
وى ابن عبد ربه فى العقد الفريد ٠‏ ويؤيده ابن خلكان فى وفيا 
أن الحجاج هو الذى قتل سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله علهما » 
لآن عبد الملك أمره » وهو وال على الحجاز أن يقتدى به : وأن يأخذ عنه 
المناسكء قكره المجاجذلك ٠‏ وأمرجلافسَم الحديدة التى فى أسفل الرمح 
- الاج وزحم ابن عمر فى الطريق » وأصابه بالحديدة بين أصبءين هن 
قدمه » ويروى ابن خلكان : « أن الحجاج خطب يروما وأخر الصلاة 
لشمس لا تتتظرك. ققّال له الحجاج : لقد همت أن 

رع 












يكم 





أضرب الذى فيه عيناك .. : فقال له : إن تفمل قنك سفيهء ٠‏ وقيل إن 
كان يتقدمه فى المواقف بعرقة وغيرها » إلى المواضع الىكان النى صلى اله 

عليه وسل وقف فيا » وكان ذلك يعز على الحجاج : فليا أصابه الرجل عرض 
فدخل عليه الحجاج يعوده فاتهمه ابن عمر بأنه هوالذى أعى الرجل أنيصيه؛ 
فرج الحجاج من عنده . 

فإذا صح هذا كان ديلا على ما تقدم من تتكبره ٠‏ وكراهته أن يتقد. 
عليه أحد وهو أمير البلاد» ولوكان المتقدم ان عمرء وبأعس من الحليفة . 
وكان دليلا على إقدامه على ألدم الطاهر البرى. 








باه وي أنس بن مالك ر طى الم عار : 

أما أذن , بن مالك خادم رسول القه صلى الته عليه وسلٍ فكان بالخحان 
أنام ولاية البجاج ؛ وقد أهانه وختم على يده هو وغيره: مر الضحابة 
استخفافا بهم يا كان يفعل بأهل الذمة » لما ولى العراق اششتد على الناس 
كانقدم» فسكثر امخروج عليه . وقى احدى المرات أرسل الى أنس بن مالك 












أن يخرج مع حربهم - وكان متيا بالعراق وقتئذ - فأنى أفس . فتكتب 
اليه الحجاج يشتمه ويسبقومه لان ٠‏ فكتب أنسالى عبدا ملك يشسكوه . 
وأدرج كتاب الحجاج فى جوف كتابه . وأرى من حق القارىء أن أذ كر 


الأ تفصيلا. 

قال اسماعيل , بن أن المباجر ه بعث إى عبد املك فى ساعة لم يكن يبعث 
الى فى مثلبا : فدخلت عليه وهو أشد ما كان غيظا وحنقا » فقال « بااسماعيل 
ما أشد عل أن تقؤل الرعية ضعفف أمير المؤمنين وضاق ذرعه فى رجل من 
أححاب التى صل التهعليهوسل م لا يقبل له حسنة » ولا يتجاون له عن سيثة» 
فقلت : وماذاك يأمير المؤهدين ‏ قال : « أنس بن مالك » خادم رسول القدء 
ٍ الحجاج قد أضربه وأساء جواره . وقد كتبت فى ذلك 
كتابين :كتابا الى نس بن مالك » والآخز الوالحجاج » فاقبضبما ثم اخرج 














0 
عل البريد فاذا وردت العراق فابداً بأنس بن مالك فأدقع له كتاق قل له + 
اننتد على أمير المؤمنين ما كان من اللحججاج .اليك ء ؤلن: يأقى اليك أ 
تكرهه اتشائالته ثم انك اجاج فادقع اليه كتابه, وقل له :. قد اغتررة 
ا" 0 ثم اقهم مايتكلم بهء ومايكون. 
2 اناه اذا قدمت على اننا اق 

قال اتماعيل ٠‏ ففبعشت اللكتابين وخرجت عل البريد حى قتقت العراق, 
قبدأت بأنس بن مالك فى منزلة » قدقعت اليه 








غرة لا أن 





م 





اب أمير المؤمنين , وأبلغته 
التةء فدعا له وجزاء خيرا . فلتنا فرغ من قراءة الكتاب قلك له + 
, أبايرة » ان الحجاج عامل » ولو وأطنع لك فى جاممة!١»‏ لقدر أن شرك 
بيد أن تصالحه . قال ذلك ال 





اراس 









7 عَن رأيك. 
كنت أحَبٍ أن أراك 












اق بإدى هذا اقلت أن واللهكدت أ 
أزسلت به اليك . قال وما ذاك؟ قلت 
عليك .قال ول ؟ قال فدفمت” التكثاتٍ ال 
فإتشخة ييميئة. ثم قال: بن مالك . قلت له لا تفقل فانى 
1 وذلك للذى أشرت عله من 
مصالحثه ‏ قال فألق الكتاب فاذا فيه , 

بم الله الزمن الرحيم د 


ان يوست أما بعذ فانك عبد مط 





يقرؤه وجبينه يعرق > 








حجرت قدرك.وعتتوت طورك67. ايم الله 
جسم ديب اماف لزن ككعتر خر 


1 اجييت 
)0 قتع كيك رقيام كتاف قرىا 





00 
ولاركضنك ركضة تدخل منهافى وجارك!©. اذك رمكاسبآبائك بالطاتف» 
إذكانوا ينقاون الحجارة على اكتاقهم » وحفرون المنافل7© والآبار ب يديهم؛ 
فقد نسيت ماكنت عليه أنت وآباؤك من الدناءة واللؤم والضراعة . 

وقد بلغ أمير | ن استطالة منك على أنس بن مالك : خادم رسول 
الله صل إلته عليه وس ٠‏ جرأة منك على أمير المؤهنين » وغرة "١‏ بمعرفة 
غيره ,نقذماته » وسَطسّواته على من خالف : وعمد إلى غير 
مسته!» ونزل عند سخطته . وأظنكأردت أنتر روزا" بها لتعلم ماعنده 
من التغيير والتكيرف ع ل ا عت 
بهاوليت دير نة إلقه منعبد_أخفش العينين81) أكصلك" الرجلين !"© 
مسوح الجتاعرتين 


6 
وأي الله لوعم أمير المؤمنين أنك امجترمت منه جث رما نقيت لذ 
عرأضا فياكتب به به إل أي انين لبه ]لعن يسحبكظيرا ل 



















0 
قال اسماعيل اتطلقت إلى أتى بن مالك ؛ ف أذل به حتى انطلق معى 

إلى الحجاج فليا دخلنا عليه قال : « يغفر القه لك أبا حمزة ؛ يلت باللائمة » 
وأغضبت علينا أمير المؤمدين ‏ . ثم أخذ بيده فأجلسه معه على لسري . 
فقال أنس ١‏ إنك تزعم أنا الاشرار : والله سعانا الانصار . وقلت ؛ إن 

من أمخل الناس ء والقه يقول فينا « ثرون عل أنفٌيهم واوكان 
بم خَصّاصّةة» وزعت أنا أهل تفاق والته تعالى يقول فينا « والذين 











. الوجار: المي . 2 (زم) الخهل : المشرب‎ )١( 
المحجة وسط اقطريق والمراد عالف طريقته.‎ )4( 








هاجر إليهم ولا 
حاون ل *“حاجة مما أواتوا ١‏ فكان أن التخرح والتمتى 
فى ذلك إلى الته : وإلى أمير المؤمتين ‏ فتولى من ذلك ما ولاه الله ؛ وعرف 
من حقنا ما جهلت , وحفظ هنا ما ضيعت » وسيحك فى ذلك رب هو أرضى 
الث ر'ضى : وأسخط للسُخط , وأقدرعل اللغير فى يوم لا يشوب الحو 
ا ال ولا الهدى الضلالة . واقه لو أن البهود 
مريم يوما واحدآء 
تزوا لى فى ,خدعة رسول اقه ضل التاغليه وسل عش سدين:ة 
: ترضاه حتى قبل خره ورم ع ركنت 
برضاه إلى عبدالملك. ول بزل آلحجاج له معظماً هائراً حتىهلك رضى التهعنه . 

وهذا شؤء أدب من الحجاج ٠‏ وتطاول على رجل من أهل الفضل 
والشرف ؛ وحدة لمان على خادم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى 
شيخوحته . وكيف يطلب منه أن يساعده فى السن العالية » وهو لا يريد إلا 
ن يستريج » وبتعد عن فتن ربما كان رأبه فها لايرضى الحجاج؟ وما هذا 
اذك ترم اناد هروا؟ ندا يقول الله سبحاله ‏ ف 
وتوا ونشصروا أولئك”م المؤمنون حَقدآ هم مَغفر 
كرجم. ألم يكن الحجاج يعرف هذا ويحفظه ؟ لعل سكوت عبد 
الملك عنه هو الذى مد له فسفاهته؛ ولورده إلى حدود الآدب لوقف عندها. 

وقد أإزمه عبد الملك هذه الحدود فى بعض الحالات : وكان أولى به أن 
يأمره أمر] عاما » فأمن أولتك الكرام بطعه.» كا أمن عمد بن الحنفية , ' 
ولكن الخلاة ولك والشوف من سباع اللطان “انام قري 
قدتنسيها فضل ذوى الفضل : وتبيح لما دماء الاعداء وأعراضهم وأموام » 
وقد اجتزأ بنو أمية من عهد معاوية على سيدنا على : فجءاوا سبه على المنابر 


جزءآ واجباً فى الخطبة » واجترءوا على دم الحسين سيد شباب أهل النة » 


من دم مومئن عشرانأو 
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أللينة من الحجاج . 


عرةَ لام 
كان الججاج حديد اللسان ؛ فا أكثر ما سب ال 


أفراداً وجماعات 
وم يسم من لسانه خير قادة الجيوش ٠‏ من أمثال المبلب وابن الاشعث » 
ويزيد بن المبلب : فعرض نفسه لسخطهم وسبهم ؛ وعرض سلطانه وسلطان 
عبد الملك للخطر » 0 ؛ وعرض نفسه لسخط 
الجليفة واستنكا 
وم تسكن شدته وحدة لسانه على الخارجين: أوعلعامة النا سأ والخاصة 
من البعيدنعن بيت الخلافة فقط يبل كان يتناو لأا الخليفة وذوى قرابته . 
روى صاحب العقد الفريد فى أخباره أنه لما قدم عبد الملك بن مروان 
ار مروان ء فر الحجاج مخالد 
اسع كن يف ححل؛ وهو مخطر متبخترا فى المسجد : فقال 
رجل خالد : ما هذه التختارة . فقال : بخ يخ ء هذا عمرو بن العاص . قمعه 
الحجاج : فال إليه فقال : قلت : هذا عمرو بن العاص ؟ والقه ما سرفى أن 
العاص ولدنى ولا ولدته » ولكن إرن# شئت أخبرتك من أنا : أنا ان 
الأشباخ من ثقيف » والعقائل من قريش ٠‏ والذى ضرب مالة بسيفه كلهم 
يشبدون على أييك بالكفر وشرب الخر . حتى 
بدا وبين ولى العرزم * 
كان الحجاج ومل شأن سليان وهو 
صاحب العقد الفريد فى أخبارهك 
الوليدكتبا 
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« بم الله الرجن الرحيم ٠‏ .من عبد الملك؛ إلى الحجاج بن 

بوسف : سلام على أهل الطاعة منعباد اقه . “أما بعدء #إنك امرق مبتوك 
عنه حجاب الحق . مولع بماعليكلالك:منصرف عنمنافعك؛ تارك لحفلك 
مستخف بعق الله وحق أوليائه: لاماسلفلك منخير يعطفك, ولا ماعليك 
- لالك ح تصرفه فى مبعة أمرك . معموه0؟ : معضوصر”2© عن الحق 
اغصيصارآ . لاتسكت عن قبيح » ولاترعوى عن إساءة ٠‏ ولاتزجو لقه 
وقارآ؛© ؛ حتى دعيت خاشا سباباً ,. فقس شرك بفتزك”؟؟ واخرن زمام 
نعل بحذو مثله قائم* . وأيم الله أن أمسكتى الته ميك لادوستك دوسة 
قاين منها فرائصك”2© , ولاجعلنك شريدآ فالجبال » تلوذ بأطراف الشمال » 
ولاعلقن الرومية الجراء بثديها”'© ٠‏ عل القه ذلك منى ٠‏ وقضى لى به على » 
فقدامآ غترةتك العافية : واتتحيت أعراض الرجال. فاك قدرت 
تنظ ركيف يكون مصيرك » 
ب وبك مدة أتعلق بها ء وإن تكن الاخرى فأرجو أن تثول إلى 
وخزيةطويلة » ويجعلمصيرك فى الآخرة شرهصير والسلام ٠‏ 












رد اهاج : 

فكتب اليه الحجاج , بسم الله الرحمن الرحيم من الحجاج بن يوسف» 
إلى سلجان بن عبدالملك: أمابعد, فانككتبت الى تذكر أنى امرؤ مبتوك عنى 
جاب اق » مولع با على لالى : منصرفعزمنافى: تارك لحظ: مستتخف 





(؛) اعرف تقك وف عند حدك 





()- أدداج التق . 
(7) انقصود بها ذيب أخه الاج كا صرح هو بذلك فى رده - 
(4) بلح كف : مكر وملا 


ادضسزلاتكت 

بحق اله وحق ولىالحق. وتذكر أنى ذو مصاولة . ولعمرى انك لصى حديث. 
ال د ات ا ل الى 

فأما كتابك الى فلعمرى لقد ضعف فيه عقلك: واستخف به حليك:فلله 
أبوك! أفلا اتتصرت بقضاء الته دون قضائك : ورجاء الله دون رجائك , 
وأمت غيظك , وأمنت عدوك : وسترت عنه تديرك. وم تنهه فيلتمس من. 
مكايدتك ماتلدمسمن مكايدته 5 وكيك لم تشف 1١‏ بالامور علياء ول ترزق 
من أمرك عزما ء جمعت أمورا دلاك فيا الشيطان على أو وأ أمرك ب فكان 









لن تكو نكاملاحى تتعاطى مايعييك, تحذ لقت "حب رتك لقولهه 
واتسع جوانبها لكذيه. 
وأما قولك لو ملكك الته لعلقت زينب ابنة يوسف بثدييها : قأرجو أن 
كرمبا الله هرانك؛ وألا يوفق ذلك لك ان كان ذلك من رأيك , مع أفى 
أعرف أنك كتبت إلى" والشيطان بين كتفيك .فشرمل على شر كانب راضض. 
ألا بدلك علىهدى ؛ ولا يردك الا الى ردى . وتحاب 
فولك©» للخلافة : فأنت شاع البصر » طاع النظر”4» تظن أنك حين تملتكها. 
لاتنقطععنكمدتهاء إنها للشقطة اله © : أسأل القهءأن يلمك فيها الششكر . 
مع أنى أرجوأن ترغب فبا رغب فيه أبوك وأخوك؛ فأكون لك مثل لا. 
وان نفخ الشيطان فى منخريك . فبو أمر أراد الله نزعه عنك » واخراجه الى 
منهو أ كل به منك . ولعمرى انها النصيحة دقان تقبلبا فثلها قبل»وان تردها 
على اقتطعتها دونك؛ وأنا الحجاج» 
لا يعنينا منخطاب سليان الادلائته على بعضصفات الحجاج, كالكير 
حى على ولى العبد »فو يعرض عن رسائله وجملبا » ولعلا كانت رجام 














لسرات 


أو شفاعة أوشبه ذلك : والحجاج لا بميل الى انحابأة التى لا بيؤيدها الحق . 
انه قد أهمل كتب وف العبد وانه لجرىء , فتسم وصفه سليهان بعد الشتمالذى 
دآه له مستحقا؟ وصفه بالكبر والجرأة على الاساءة الى الناس ؛ وأن الئاس 
موه فاحشها سبابا. وقد تقدم ماقاله فى الانصار رضوان الله عليهمءفيا حكاه 
أنس بن مالك من كتابه اليه . 





اود الهاج أده بعزد من ولي التبرر 

لل هذا كن الب ااكائر و خارة 0 عند الوا 
سايانمنولاية العبد. ويولىا بنه عبدالعز 
كان يريد أن تسكون له يد عند الخا 










حياته . وهو اذ يفعل ذلك ورا حساسافى قلب الحليفة 2 فلس 
أعر على الانان منولده, ولا يحب الخير لاحد يا تحب له ؟ وأى خير بعد 
الخلافة؟ ولايستطيع أن يحمل الخليفة على ذلك حلا ولسكنه يزينله : وم أسرع 
مايضفى الخليفة : وتحاول التتفيذ لو ساعدتة الظزوف . 

وقد كانت بينه وبين سلبان عداوة: وكان لسليان أولياء من يكرهبم 
الحجاج ويكرهونه .وم نأ كبر هؤلاء يزيد بن المبلب وأهله بوبم الذذن شقع 
فييم سليان عند أخيه الوليد »وقد لثوا اليه بعد فرارم من سجن الحجاج . 








ع لد 

وكانت صلة الحجاج بييت الوليد و 

ليد. ولقائل أن يقول « وم لم يدع الوليد الى مبابعة مروان 

كان أصتر من أخيه عبدالعزيزء والليفة 
أن يبايع للأصغر دون الأكير ‏ 









بمن مروان بن| 





هذا »؟ الوا 


انر شيره السياسة : 

إذا كانت هذه السياسة ثافعة للحجاج فانها الم 
لبيعة بلامبرر؛ واذا اجترأ الخلفاء على نض العبو 0 
.ون :فيحل العذاب الشديد والاثتقام بن أعانوهم على 
ذلك ؛ وهذا أمثلة متعددة فى الدولة الآموية والعباسية .. 








عيتهم على الغدرء 
وقد لا يتم حر ما 





سرةٌ عبر اطالك عليم أعيانا : 
ولى الحجاج لعبد الملك وابنه الوليد قريبا من ربع قرن فى الحجاز 
والعراق؛ وكان مخلصا للها أشدالاخلاصء برىطاعتهما فرضا ,والفناء سيل 
هلكبما شرفا وديناء وقد أسرف فى ذلك حتى ازتتكب شططاء وأزراهق 
الناس فى مدة ولايته. وحملبم على الطاعة ملا؛ وأدب الخارجن على الخلافة 
بالسيف والسجن , حتى كثرت القتلى وامتلآت السجون. 
: عبد الملك كان له مير يستيقظ أحيانا فيرى أنه مسثول عن ظلم 
الحجاج وتماديه. ويذكر ته وجسابه فنثور نفسه عليه , ويكتب اليه سا: 
معذرا. ولككته لايليث أ ر له ويقدراخلاصه لدولته .وخاصةاذا كتب 
اليه الحجاج 
روى ابن عبد ريه فى 0 عن أن عثمان عمرو بن بحر الاح 

















عن أمى اللحجاج » ,وأد. كلى العليم 90 يما طويه الحجب ؟ 
أما إن تمليى له قرن بى لوعة بحتها التذكار ! كيف .وقد عليت" فتعاميت + 
وسمعت قتصاءت : وحلهاتكرام الكاتبون ! والته لكائئى 1 لف ذا الطمن” 
عل نفسبى » بعد أننعت الايام” تصرفا ات ا لوعد بصرملزوال؛ 
بية للباق متعاا » وما هو إلا الل" الكامن , والغش المندمل 

من ذى النفس يوا "© . اللهم أنحل أوسع » غير متبصر ولامعتذر» 
رسال عبر الك : 

باكاتب هات الدواة والقرطاس . فقعد كاتبه 





وما أبقت ال 








يديه : وأمل عليه : 
سم الله الرحمن الرحي .مق عبد اله عبد املك مروانء إلى الحجاج 
بن يوسفء أما بعد . فقد أصبحت بأمرك ترما © يقعدق الاشفاق » 
9 ت ف دار السعة ء وتوسط الملك. وحين المبثل » 
فى أمرك . فأنا لعمر الله ف دار الجزاءء 
بوعدم البلطان» واشتفال |لنفيني والركون إلى الذلة 
لما لويث عايه الصحف أججز . وقد كنت أشركتك في 
ولاث عقنوى! “اسن أمانة اقه ق هنذا الخلق المرعى ؛ فد الت" منكعل. 
الحزم والجد فى إمانة بدعة , وإنعاش سنة . فقعدت” عن تلك » ونوضت” 
ان اللاعن والشاهد القائم . 
فلعس. اله أناعقيل ”© وما تحتل ! فالام والدء وأخليث نسلء 
فلعمرى ما ظلك الزمان ولا قَِدت بم المراب. لقد أليستك ملسم » 
0 الك ابس عل ل رايت حم مل له 
(؟) الحوب دوع تلب أى سواده ء والحرباء انس 
() الم الجر وتلق . 
() الحقو بالفتح وكير اتكشح ء مضد الازار ‏ ولات . عقد ولف . ولاث الثىء أداره 
عرتين كا تطوى العامة والازار . 
(ه) عانتما . عالقيا . (ج) أب عيل , جد الجاج لآيه . 



















ما اندها ”© حتى صرت حجة الغائب 


2-2-5- 

واقصّدذْك على روانى خططك 2١‏ وأحلتك على منعتكم ٠‏ فن حافر وناقل 
ومائح ”© للفلوات القفرة المتفيبقة (؟©. ما تقدم فيكم الاسلام » ولقد 
تأخرتم ‏ وما الطاتف منا بيعيد هل أهله - ثم قت بنفسكوطمحت" 
بومتك : وسرك اتتضاء سيفك , فاستخرجك أمير المؤمنين من أعوان رو 
ان ذنباع وشرطه » وأنت عل معاوتته يومئذ محسود» فبفا أمي. المؤمنين 
والته يصلح بالتوبة والغفران زلته ‏ وكان ما لو لم يكن لكان خيرآ 
ما كان . كل ذلك منتجاسرك ء وتحاملك على امخالفة لرأى أمير المؤمنين » 
فصدعنت” صفاتّيا *2؛ وهتكت حجبنا , وبسطت يديك تمفن بهما من 
كرائم ذوى الحقوق اللازمة: والآرحام الواشجة '*© فى أوعية ثقيفء» 
فأستغفر” الله لذنب ما له عذر . فلئن استقال © أمير المؤمنين فيك الرأى » 
اند جالت البصيرة فى ثقيف بصا النى صل القه عليه وسلم ؛ إذ التتمنه 

ها عنه (© وما هو إلا 
الرجاءكا قد بأمير المؤمنين فيها نصبك 
بت ثوب العزاء » ونبض بعذره إلىاستنشاق 











على الصدقات وكان عيده ‏ 
والمَطلبالمواضعالكفاية 
له : فكائن هذا ألبس أمير الم 










() الخلة بالكر , الأرض اتى تترهاء وم برها تبك نازل . 
من البثر أخرجه الوه إشدة . 





(6) اسقاة وجنيا عنقا : الحجر الماك التخم. 
(ه) كرائم المال :أله , والوائجة د العتبك المتسلة, 
() استقال أعير المؤمتين فيك الرأى . أى طب دي رأيه 

القن لك النشر رأحسن اقلق .. , 
(7) ثقيف الجد الأعلى للحجاج ‏ وتتب إليه قيلته » وقالوا إن مالحا صل الله عليه وسل ببثه 





من اعلك يتويه:ة اد 





--1- 
تس الرتواح» (© فاعتزل عمل أميرالموّمنين » واظعن”")عنهبباللعئة اللازمة » 
والعقوية الناهك: 65 إن شاء الله , إذ استحك لامير المؤمنين ما يحاول من 
رأيهء والتلام . 
هذا كتاب عبد الملك إليه » وقد حا ضميره » ورق قلبه لمن تحت يد 
فبل كان جادا فيها أراد 
من عزله وإراحة النأس منه ؟لم يكن الحليفة يقصد شيئا من هذا » ولعله كان 
يريد تهديد الحجاج فقط ء ودليلنا 8 انه أم آلرسول الذ ىحم لالكتاب 
( وهو موى لعبد املك اسمه نا ) أن ينظر إلى الحجاج فى أثناء قرأءته » 
وأمرء أن يعزله ويرجع به إلى دمشق إذا اضطرب وتغير ؛ وأن بيقيه إذا 
ثيت وتحمل العزل بشجاعة . 
وا سرب المسل ؟ بعل هذا الروك" ففك الكتاب فق رأه » 
برد تثاؤبه ؛ ويسيل العرق على جبينه وصدغيه , على شدة 
نا . وجعل يشخص إلى ببصره ساعة كامتومم إلا أنه 
واج ؛ ثميعود إلى قراءة التكتاب؛ وإفى لاقول :ها أراه يثبت حروفه من 


الحجاج . وخاف مسألة القه له عن أمره يوم | 











شدة اضطرأب يده : حتى استقصى قراءته . ثم مالت يده حتى وقع الكتاب 
على الفراش ٠‏ ورجع إليه ذهنه : فسح العرق عن جبينه , ثم قال متمثلا : 
وإذا المنبة أنشبت أظفارها ألفيت كل تهيمة ©) لا تتفع 
ثم قال : قبح والقه منا الحسسن يانبانة ! وتواكتنا عند أمير المؤمنين 
الالسن. وما هذا إلا ساح ف نا 
مع حسن رأى أمير الم 












( )ادحل (ع) العديدة 
الحجاب ء يملق على الصبيان لمنع عنهم الآذى والللاء وقائل هذا البيت هو أ, 





-1-- 
والقرظائن ٠‏ فأقة بدوأة وقرطاس ٠‏ فكتب يده ؛ ومارقع الكل 
إلامنتمدا حى سطز مثل خنل القرسء . فلسا فرغ قاللى : يانباثة » 
هل علبت ماجتت به فنسمعك ما كتبنا ؟ قلت لا . قال : إذن 
حسبك منا مثلثة . ثم ناونى الجواب . وأمس لى يجكائزة فأجزل » وجزد لى 
كران ا ثم قال : كلك إلى ما أمرت به من عجلة 
أؤتوان » وإى لاحب مقار مالأنن بق ٠‏ فقلت : كان مغى قفل 
مفتاحه عندك 2١‏ ومفتاح قفلك عندى 217 : تأحدئت لك الوافية بالأعزين » 
فأققلك المتكروه؛ وقتحت العاف 
يانا ء وحسبك منى استعجال القيا : 
أى ببالئية شرع ٠‏ وعتقسر نافع . فتكن كا أظن. 
عفرجت مستقبلا وجهى . حتى وردت أمير_المؤمنيل . فوجدته منضرها 
من صلاة العضر . فلما رآنى قال : ما احتواك المضجع يأ ثباته ! '"2 فقلت : 
من خاف من ونه الصباح أديح 44 فسلت:واتتبذت عله .. متركى حا 
سكن جأئى . ثمقال : مهي ”*؟ فدفعث إليه التكتاب , فقرأه متيسما » فلينا 
مط فيه نك حتى بدت له سن سوداء , ثم انتقصاه: فانصرف إلى فقال؛ 
كينت رأيت إشفاقه ؟ قال : فتضطت عليه ما رأيت منه : فقال : صلؤات 
اله على الصادق الا : د إن من البيان لسخرراء . ثم قذف الكتاب إلى. 
فقال اقرأ . فق رأته ‏ فإذا فيه : 
























(10) يقصه الزسالة تى ارس نيا عبد للك - 
ارك عدى وقد عرست أن أقرل للطيفة عن هده الأخبار.ما تمك + 





(7) يتمد وطتاح 
(+) ل نمك طلا . 
(4) سار ف آغر اقيل ‏ 
(ه) أ ناكس ولحي 5 


-- 
رماع : 

: بالق الرحمن الرحير . لعبد الله أمير المومدين 
بالولاية : المعصوم من خَطمَل27© القول : 
الؤاجبة لذوى أمره ٠‏ من عبد |كتنفته الذلة ‏ ومد به الضغار إلى وخيم 
المرتع » ووييلاللكرع1؟: فاوح( ».ولام 
عليك ورحمة الته اتى اتسعت قوسعت ء وكان بها التقوى إلى أهلها قائدا . 
نإ أحقد إليك الته الذى لاإلة هو . راجيا لعطفك بعطفة ٠‏ أما بعد : كان 
الت لك بالذعة ”*© فى دار الزوال : والامن ق دار الزلزال » فإنه تن 
عليات' ,0 فكزتك يا لأمير 1 
أو ثيق يوتر”"© وقد حجبتى عن نواظر السعد » لسان مر'صد , وناشس” 
تقد ”6 امم تهز"؟ به الشيطان حين القكرة : ففتح به أبواب الوسبواٌ » 
بيه الصدور » فواغوثاة باتعا مير المؤمتين مرجم ف إثما ساطانئه 
عن لين يح ولتوانته» واعتصاماً بالتوكل على من خصه بمنا أتجزل له 
من قني! 1٠‏ الايمان » وصادق أزاة اللغين أن يفتق لأوليائة فتقا 
تباعنه كيده وكثرعليه تحر بلية" قرع بباقتكر أميرالمؤمنينسائيير 60١:‏ 
وكاداً وسُوآرتشا :ليفلمنغس'به :7 الذى تضيى ؛ ويصيب لأرا تيزل به 















عتصوصا ء فا هو إلا سعيد يؤر » 








المنة : فقن 





(1) القول القاسد المنطرب . خطل كفرح , 
(4) اللشرب بالقم كا تضمل البيائم والمقضرد . سرء الماقة . 
'() ماع بالقر 
4 مداع مذ أي الو 
(ه) الاعة الخفش والسمةفى 









الأباطيل 


(0) يؤل يقر ويسمدء 

(م) "د أممتتيع هفر أى كاره لاراق أهلا للتصب الذى أنافيه. 
(1) اخلل يه و عي 

زج مدنا 


(1) الكاج : الجاد قبا 





اى يفسد ين ناس ويحمل سعنهمعلى يعض .الغرب : الخد 


يه 
ترآ 07و أذ كر مامت بدالاو 
أبلوه من خسة أقدار : ومزاولة أعمال» إلى أن وصلت إلىذلك بالتشرط © 
لروح بن ذنباع؛ وقد عل أمير المؤمنين ‏ بفضل ما اختار القه له تبارك وتعالى 
من العلل اللأثور الماضى - بأن الذى عير به القوم مصا نصّهم © من أشد 
ما كارن يزاوله أهل القشدامة ()© الذي اجتى الله منيم » وقد اعتصموا 
وامعضر ا ة؟ كر اين :5 00-0 وما جهل أمير 
0 تج ولا مُسَسَده ”© - أنمتابعة دوج 
3 ار 
نينعلى خرَله ؛ > وقد ألصقتنى بروح بن زنباعهمة لم 
تزل نواظرها ثرى ف البعيد » وتطالع الاعلام » وقد أخذت من أميرالمؤمنين 
نصياً اقندمه الإشفاق مر سخطه + والمواظبة على موافقته فا بق لننا 
إلا مسبابة '") وإرث تول يه النفس » وتطسرف النواظر . 
أمير المؤمئين سير الممتّبّط لمن يتلوه » المنطاول لمن 
" ولاو جف . ولامتاقل 0000 
كاك المع 2 ارت المدة ‏ وبادت البدعة؛ وخبيبىة. 
الشيطان : وحملت الآديان إلى الجادة العظمى والطريقة المثلى يا.أمين 
اتمب الاك كي رات إزد حعدت المبواة ١‏ رونك 
"١‏ لقائل محتج . أولائم ملتج ٠‏ وأمير المؤمنين ولى المظلوم » 




























)الور > العديد اقطان .> 
(؟) التشرط ب القيام بالعمل فى شرطه وكان الحجاج, 








لشرطة روح 








زم) الماع جم يصنعه قناس من الآبار والآبية . وقد عبره عبد الك ذلك فى كنا يه . 
(ع) اققدة. الايقة والآئر الحمن . 

(ه) شق عليهم وغنبوا 

(+). مماوز لمدود الآدب الواجبة ق عناطة الخيقة 

يدون له بيه من كل شه 





() اذى يجيد ركريتى الجر . موجف . سرع عض .عل )1١( ١‏ المقصود, اسلت. 





أمرى ولكل تأ مستفر . 
يا أمير المؤمنين فى أوعية ثقيفحى وى الظمان» 
وبطنالغرئانء وغصت الأوعية ‏ واتقدت الأوكة فى آل مروان ؛ فأخذت 
فضلا صار لها ء لولاهم لقطته السائة . ولقدكان ما أنكره أمين 
المؤمدين من تحامل . وكان مالو لم يكن تسعاتظم الخطب قوق ماكان . 

وإن أمير المؤمنين لرابع أربعة : أحدم ابنة شعيب النى» صلىالقه عليه 
وسلٍ ‏ إذرمت بالظن غرض اليقين: تفرساً فى السجى المصطف بالرسالة . 
خق لها فيه الرجاء : وزالت شبهة الشك بالاختبار , وقبلها العزيزق يوسف» 
ثم الصديق فى الفاروق رحمة اله علهما » وأمير المؤمنين فى الحجاج . 

وما حسد الشيطان يا أمير المؤمنين خاملا . ولا شرف بغير 0 
اتدااري ار ند ا 0 
ووكن كيده بوم كيت وكيت ء ولا أظن أذكر لها من أمير ال: 
جمعت لأآمير الؤمين فاع صادات أله عليه ٠‏ وفى ثقيف مقالاءمجم فى 
الرجاء لعدله عليه بالحجة فى رده بمحك التنزيل على لسان ابن عمه حاتم 
والمرسلين؛ صل الله عليه وسل ؛ فقد أخبر عن القه عز وجلء حكاية غر الملا 
من قريش عند الاختيار والافتخار ٠‏ وقد نفخ الشيطان فى مناخرهم» فم 
1 : كر د 4 0 


























0 بشخ ةلكر وير الجاهلية._ ع ل الوليد بن 00 
: وها أتكرن اجتياعهما من 





صنوب 
الإ نك يق عسوت شان رسكن ارت بإنكان لقال اران 
فى الآمة يوملذ ريحانة فريش » ومارد ذلك العزين تعاى إلا بلرحة العامة 






06 00 بستكم ف اليا اليا م 
مم 


جر جح - 
فى الاحتجاج ا . وإن لها مقالا رحبا : ومغائدة 
قدمة : إلا إن هذا من أيسر مايحتج ه الغبد الشفق » على سيده المغضتب » 
والآس إلى أمير المؤمنين عرل آم وكلاما عدل متيع ؛ وصوابه 
معتدل » والسلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله . 

















علدو 







هده رسالة فى الاعتذار أو التتصل من أنهام » أو البراءمة من عيوب » 
الضمنى والصريح ؛ وأ 
وباهمة العالية . مع حسن التلطف . وجودة التتصل كي 

فهو يقدام يدى الاعتذار طاعة وولاء لا مزيد علهماء ويظبر أمام 
خليفته ذلة وخضوعا ليس بعدهما إلا ل قر ل 
ومد به الصغار إلى وبيل المرتع ووخم اسكرع » ويعظم من سلطان عبد الملك. 
فيجعله لايقكر فى أحد مخصوصاً إلا أشقاه أو أسعده . 

ولايرى سيآ لخطه إلاوشاية مان شاء ينسم , حسده على قربه من 
الخليفة .ونفس عليه تقدمه فى المتزلة ٠‏ بل يجعل ذلك الحانسد شيطانا رجه . 











أدم مع عبر املك : 
ثم يرد على عبد املك رد التابع المؤدب , ولكنة قوى اللننان, خسن 
التخلص . فإذا عيره عبدالملك بعمل آبائه قديما ء قال له : إن ذلك « من أشد 








وأن دوحالم يرفعه من مول » إنمنا ألصقته د بروح ممة لم تزل نواظرها 
ترى ب التعيد » وأن روحا لم يليسه العر. نزم الذى رقفه به أمير المؤمنين , وأنه 
أعيا من يد اللحاق به » برعابة أمير المؤمنين : حتى أقرالأمورءوأحيا السنة,. 
وأمات البدعة. 


2 مم يد 
ره التبقة التى رماه ما اخليغة من جبة المنال , فيقول إنةلم يأخد له 
ولافله إلا ماقضل عن آل مروان » ولو لم يأخذه القلته السائكة . 





أما أقوى بيانهء واوضح برهانه» فبو فى جعل أمير امؤمنين رابع أربعة 
فى صدق الفراسة, وحسن الاختيار ء ابنة شعيب ‏ إذقالت لبها عن سيدنا 
موسى ياأيت:استاً القوى| 
ااه عن ينامرا 1ك اي 
ولدآ»؛ وأبو بكر الضديق [ذعهد إلى عمر بنالخطاب» وقال: «فإن بروعدل» 
فذلك على به ورأن فيه »: وقد صدقت الايام فراسة هؤلاء الثلآثة.ودلت. 
على حسن اختنارهم » أما الرابع قبو عبد الك فى اختيار الحجاج » فانظر 
كيف جعل + ؤلاء الكرام: وكيف مدح نفسه إذ صدق : 
وأما رده لتحقير الخليفة من شأن ثقيف» فبو ردقوى : وأى رد أقوى 
من شبادة القرآن؟ 
هذا وجه من أوجه القوةى كتايةالحجاج » يظهرفى تفنيد حجج خصمه » 








ه إنخيرمناستأجر” 





نأ أو تتخذم 








والرد على اتهامه »والدفا عن نفسه؛ بييان واضح وحجة دامغة ؛ وقد سبق مثل 
ذلك فى رده على سلبان بن عبد الملك . 

ويضيف إلى ذلك غابة الآدب فى خطاب الخليفة : يعرف له منزلته » 
ويقدره حق قدره ؛ ويدعوله بما يناسب الموضوع : ويل عليه ؛ ويرجوله 
رحمة الله الى اتسعت فوسعت ٠‏ أليس هذا استرحاما للخليفة كذلك ؟ 

واحتراسه فى التعبير إذ يقول : وللبيان موقعة غير حتج ولا مسّعّد” 
يعنى أن الإبانة لا بد منبا ء وإن كان فى هذا لا يحتج على أمير المؤمنين » 
عليه له من التعظم والتوقير » 

وإذا كان قد تقدم سريعا فى المخاصب حتى أعيا من وراءه: أو سار 
كا يقول هو ؛ سير المثبط لمن يتلوه ء فذلك بعين أمير المؤمنين ٠‏ 


ولا يتعدى ما 





برهت 

بفتدفق : وأما الأسلوب فأسلوب خطاق مفجم » ويزيده 

لقرآن والاستشهاد بالتاريخ » والتليم المؤدب بالفضل 
الذى للحجاج على دولة عبد الملك وسلطانه . 

وقد جاء فيه بالفقرات المسجوعة القصيرة : واجملءالمتوازنة فزادته قوة 
الفظيةءيحانيقوته المعنوية » وإذا كان فيه بعض الالفاظ الغريبة بالنسبة 
فليس ذلك بحجة عليه ,فبى لم يكتب لنا .وإنما كتب عبد الملك الراوية الاديب 
الفقيه اللبق الناقد » وإذا كان يظفر من عبدالملك بالتقدي العظيم ويستميلقلبه 
ببيانه » حتى يقول : صلوات اته على الصادق الآمين : ٠‏ إن من البيان لسحراء " 
قتلك شبادة من ناقد خبير : قد أيدتها شبادة غيره فى الحجاج بوجه عام » 
خطيا وكاتباً وأدياً . 

















هود 


صفات المجساج 


قد ينام الحجاج لشدته ء وعدم تفريقه بين أقدار الناس ٠‏ فقد يكون 
الشدة موضع ؛ ولل: موضعء أما الحجاج فقد كان شديدا حتى فى موضع 
الاين »؟! فى حالة أنى بن مالك ء وكان يحولا متسرعا مع قواده: وكان 
يتدخل فى أمورمم وهو بعيد ولا يعرف أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 
كا فى موقفه من المبلب ومن ان الاشعث ٠‏ 

وكان جريئا على أقدار الرجال : ولاعب فى ذلك بعد جراءته عل سفك 
الدماء ؛ حى لقد روى الناريخ أنه اجترأ على أسمى مقام » فقال عم نيطوفون 
بقبر الرسول صلى اله عليه وسل , إنما يطوفون برمة وأعواد» وهذا 
سوء أدب لا مثيل له وقد كفره بعض الناس م نأجله ٠‏ وكان جريئا على 
البيت الحرام فرماه بالمنجنيق » وإن كان اعتذاره عن هذا اعتذارا قويا فى 
خطبته التورويناها فيا سبق. 

وكان خاشا سباباء كا بين ذلك فى أول خطبةمن خطبه فى أه ل العراق» 
ومنرسالله إلى سليان بنعبد الملك , وفى كتابه إلى ابن الأشع وهو يحارب 
دتبيلوف كتابه إلىأنسين مالك. 


ويروى ان عبد ربه فى العقد م ص 4ه" : قال عبد الملك بن مروان 





الحجاج ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسهء فصف لى عيوبك » 
قال أعفنى ياأمير المؤمنين . قال : لا يد أن تقول : قال : أنا لجوج تود 
حقود . قال ما فى إبليس شر من هذا . 

ويروىصاحبا الامالى: أنه 
قبلغ هذا الكلام خالد بنصفوان: فقا 
من جميع الخير بزو بر » ولقد تأئق 









أناحديد حسودحقود ذوقسوة. 
اتتحلالشر محذافيره .والمروق 
ذم تقسه» وتجوتد الدلالة على لؤم 


3 00- 

طبعه ؛ وفى اقامة البرهان على إفراط كفره . والخروج من كنف ربه » 
وشدة المشاكة لشيطانه التى أغواة . 

وهذا حم قاس من خالد : وإن كان عيب الحجاج كيرا ٠‏ بالحسد 
والحقد من أقبح الصفات . ولكاها ليس كفرا ولاخروجا منكنفاته , 

وقد كانت فيه صفات عمودة ؛ منها الإخلاص لولى نعمته عبد الملك» 
وحرصه على رضاه ؛ وفعله كل مأ يمكن لثثييت ملك . وقد تقدمت لذلك 
0 

ومنها أنهكان يكره امحاباة على حساب المصلحة العامة » فقد روى أنه 
بعد ما دخل العراق , طلب رجلا يوليه أمى شرطته فقيل له : أى الرجال 
تريد؟ قال : أريد دائم العمبوس » طويل الجلوسءسعينالامانة ؛ أعجف الخيائة 
لايحنق فى الحق على جرة ؛ هون عليه سؤال الآشراف ف الشفاعة . فقيلله 
عليك بعبد الرحمن بن عبيد اليم » فأرسل إليه فاستعمله : فقال له : لست 
أقبلبا إلا أن تسكفيى عمالك وولدك وحاشيتك . فقال الحجاج : ياغلام » 
ناد : من طلب إليه منهع حاجة فقد برئت الذعة منه . 

والحق أن من تعجبه هذه السفات يكون متخلقا بها » وأنهذه الصفات 
الازمة لمن بل أم! عاما. مان الحجاج لايترلك عبدال ‏ حمن بن عبيد اليم لعاله 
إل ينادى فيهم أن ذمته بريثة من يطلب حاجة من عبدالر من . 
مثل هذه الصفات يصل الحق إلى أصمابه . وتقل الجرائم » ولا يفلت الجرم 
بشفاعة قريب أو صاحب جاه : وبطول التعليق على منرايا هذم الصففات فى 
صلاح أمس احكومين , وهى من غيرشك تمد للحجاج فى ادارته » فقد كان 
لايحانى ولا يميل مع الصديق أو القريب أو الشريف على الحق . 














وولده وحاشيته 








وأنمت هوا , فأدنيتالسيد المطاع فى قومة ؛ ولت 
الحربالجاذم فى أير»» وقلدت الخراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خصم 


يات 
من نفبى قبم| أعطيه حظا من لطيف عناتتى » وصرقت السيف إلى النتطقٍ 
المسىء » والثواب إإىالحسن البرىء »تخاف المريتٍ صولة العقاب » وتمسك 
الحين حظه من الثواب » 
5 أندكان متمسكا بهذه السياسة : فى ابلة الليم إلا الام 
يكن يفعل ذلك إلا الى على مثل ولائه للخلافة » م 





لاوليائه هو 

ولكن ؤخذ عليه أنه مع اختياره للحرب رجالا من وى الحزم 
والكفاية » كانلا يتركيم أحرارا . بل كان يتدخل فى عملهم : وكان الاؤلى 
نصر فون مادام وأ موضع ثقته. 

وماك مثالا آخرمنصفاته : دخل عليه سليك نسلكة » فقال :أصلحالقه 
الامير : أعرنى سمعك واغضض عنى بصرك ؛ واكفف عنى حز بك . فإن 














ممت خطأ أو زالا فدونك والعقوبة » فقال قل : فقال : عصى عاص من 

عرض العشيرة تليق على اسمى .. وهدعت دارى .. وحرمت عطاق ٠‏ 

قال : هبات ! أما سمعت قول الشاعر : 

جاننك من ينى عليِك وقد تمدى الصتحاح مبارلك الجثربٍ 

وارب. مأخوذ بذنب عفسيرة ونجا المقتارف صاحب الذنب 
قال ال ا .قال 0 





عدده 0 
كال احج : 
خض دار رخن واسشكتت الها :وان ا 
وأمس مناديا يتادى فى الناس : صدق الله وكذب الشاعر . 
وقد تستطيع أن تتبين من هذء الاخبار أنه م يكن ا تصف هكتب التاريخ 





4ت 

ظاماكافرا » فلو كان كذلك لما أمى يزيد بن مسل أن يعفو عن سليك بن سلكدة 
ولمارق قلبه للقرآن وقوة حجته فى الحالة الآولى . وقد يكون ذلك من 
إعجابه بالجواب السديد ٠‏ والمنطق الصائب ٠‏ والحجة القوبة بصرف النظر 
عن صدقها أو كذيما. 
امشناع. عن الشسرات + 

و فد الحجاج على الوليد. و أضافه: فليا أكلادعاءالوليد لالش راب.فقال: 

بأ أمير المؤمنين : لين بحرام ما أحللته : ولكتى أمنع أهل عبل منه » 
وأكره أن أخالف قول العبد الصالح 67: وما أريد أن أعالفك إلى ماأنجا كم 
عنه» فأعفاه الوليد . 











م" 
قلوا إن الحجاج كان كريما ٠‏ وليس ذلك بغريب على عرنى مثله ؛ رو 
أنهكان يضع فى كل يوم ألف خوان فى رمضان ٠‏ وفى سائر الآيام خسمالة 
خوان: على كل خوان عشرة أنفس ب وعشرة ألوان : ولتكن صاحبالمقد 
يقول إنهكان مخص بها أهل الشا. فإن صح هذا لم يكن كرما عاما , وإئما 
يكون ليشترى بها عحبة أهل الشامك ينصروه ءإذا جدالجد, على أهل العراق - 
وم من جبة أخرى جند الخلافة الخلصون فهم جديرون بالتكريم والسخاء . 
ولكن هناك خيرآ آخر يدلنا على أنهكان يطمع فىكرمه ٠‏ وذلك إذ 
فرق الآموال فى أهل مكة بعد مقتل ابن الزير » واعتذر بقلة المال : فقال له 
رجل من الناس . إذآ والله لا نعذرك » وأنت أمير العراقين » وابن عظم 
القريتينا تقدم .وماسيأق فى وفادة ليل الآخيلية عليه . 
أعباد : 
وقالوا إنه كان مصلحاً إداريا كذلك فقد اشتهر عهده باصلاح الموازين 
والخراج والزراعة بواتخذدارا لصك النقود فى العراق بأمرمن عبد الملك - 








- ميدن شيا ء فى سودة هوه‎ )١ 


وات 


ومن أشرر أعماد : 

١‏ امرعتاضم: كانله الفضل فيتطورالسكتابةالخطية .ققد زادالاهتهام, 
بهامن عهدالرسولص ]الله عليه وسلم وكثر استءإلما وتعليبا » ولكاها كانت 
لا تال فى أولى مراحلباء ليس لها قواعد. والشكلم يكن معروفا ؛ والتقط 
الت تيز الححروف المتشابهة بعضبا من بعض لم تكن معروفة :أو لم تسكن. 
شائعة وعامة , فكثر: الاختلاق والخطأ والتصحيف ؛ فوضع أبو الادرات 
علامات الشكل: تقطا بمداد أحمر تخالف المداد الاصل الذى ات 
الكلات . ولكن التصحيف بق 0 :ومخاصة فالقرأ 
ب الخروف 
ل : وما مد 
قال عذا قأصيب يفن أشاى»؛ 
قرن هم أحس: ٍِ 
وكات تسكتب هكذا د رناء بلا تقط .ووغرة»فىقوله تعالى د بل اذ نكفروا 
فعرة وشقاق» . وقوله : ه وما كان استغقار إراهم 
وعدها إباه» قرئت أناهه وقوله تعالى دلكلامرىء 
نيه . وهذه القراءة الجديدة لايفسدمعبا 
التى يحفظباالقراء . فارتاع الناس . وخافوا على القرآ 
التحريف :وتضيع الاحكام ويفسد الدين بتغيير أمم أضل من أصوله وهو 
القرآن . وكان أكثر البلاد فزعا من ذلك العراق؛ فطلب الناس من الحجاج. 
علاجا سريعا. وكان الحجاج أحد الحفاظ المهتمين بأمس القرآن » ففزع إلى. 
التكتاب يسألهم وضع علامات تميز هذهالحروف المتشاية : لكىتق رأ كبرويها 
الحفاظ ‏ واستعان علىذلك برجلين من تلاميت أى اللاسود» هما نصر بنعاصم 
ونح بنيعمر . فوضعا علامات تقييزالحروف المتشايهة» نقطا تكتب بنفس. 
المداد الذى تسكتب به الحروف » وبق الشكل تقطا تسكتب باللون الآخر». 






ن. 



























آن أن يتبدل » وأن يدخله 








2 
وظل الآ كذلك حتى جاء الخليل بن أحمد فى الدولة العباسية » وأدرك 
مايلقاه الكتاب من الصعويات فى استءال مدادين فى كتاية كلكلية , فافتدى 
إلى طريقة الكتابة المعروفة الآن : لجعل الحركات أجزاء من الحروف الى 
آتنشأ عنها : وجعل السكون دائرة ‏ وعدل بقية الغلامات التى تميز الكل 
والحروف: كالمدة والشدة واهمزة والتنو 

الكتابة العربية .يا كان للحجاج . 








التدوين؛ فكان له فضل عظم فى تهذيب 


؟ - نفل الرداوين الى لعربية : 

معنى الديوان الكتاب ؛ والكلمة 
دس ان كك ا ان اش ل بم لاي 
والمقصود به سجلات تدون فبا أسماء الجن : وعطاءكل واحد منيم . 

وأما دبوان الخراج . وهو الذى تخصى فيه الاموال الآثية من البلاد 
المفتوحة , والضرائب المفروضة على أموالها . والجزية المضروبة على أهل 
الذمة؛ أو مايشبه وزارة المالية عندناء فيدكل حساب الدولة مندخل وخرج . 
فقدكان فىك فل إقليم بلغة أهله ٠‏ فكان فى مصر بالقبطية . وفى الشام بالرومية 
وفى العراق بالفارسية . وكان بلى أمره قوم من أهل تلك البلاد المفتوحة » 
ولسكن بعض هؤلاء الناس أسلبوا وتعلبوا العربية . وكان من الضمرورى أن 
يحىء يوم تنتقل فيه هذه الدواوين إلى العرية ٠‏ وقد حدث بعض ذلك فى 
زمن عبد الملك بن مروان . 

وكان رئيس ديوان الخراج فى عهد الحجاج بالغراق» زجل يقالله زادان 
:فروخ وكان معه فى الديوات رجل يقال له صالح بن عبد الرحمن » هولى بنى تيم 
وكان أبوه منسى سجستان» فرآه الحجاج يكتب بال فارسية والعرية خف على 
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وأول ماوضع من الدواوين 
















وات 
أجوج إلى منى إليه , لآنه لا ي>د من يكفيه حبايه غيرى - فقال له صالح ؛ 
والته لوشت أن أجول الحساب إلى العرية الحولته , قال بزاذان : خول منه 





00 فأعلالحجاج بما جرى له مع زاذان ف تقل الديوان . فأعجبه 
ذلك وعزم عليه فى إمضائه : فنقله من الفارسية إلى العر يبة ؛ وشق ذلك على 
الفرس » حتى قيل أنهم بذلوا لصال مئة لف دره على ألايتم التقل:فأى عليهم . 

والمهم فىكل هذا أن الظروفٍ ساعدت على تقل الديوان من الفارسية 
إلى العر بية فى زمن الحجاج. وبتشجيع منه . 

أما فى الشام فقد تم ذلك فى عبد الوليد بن عبد الملك : وتقل الديوان 
من الرومية إلى العربية . 

وف صر تم ذلك فى أيام الوليد بن عبد الملك أيضا سنة بيه . ويذلك 
أصبح ضبط المساب للدخل والخرج - أعمال ديوان الخراج- بالعربية . 








لق الحجاج فى ثورة ابن الاشعث كثيرا من تشكر أهل العراق 
وتخاذلم م لكراهتهم له : وكانت البصرة والتكوفة أثم مراكزم » وما 
المصران اللذان يضبان أ كثر أعدائه : وقد أصبح يخشاهم بعد أنقتل كثيرا 
من كبارم » فرأى أن يى فيا مع جند الثشام : خصوصا بعد أن 
كثر النواع والاشتباك بين جند الشام وأهل العراق ‏ 

ويقال إنه فكر فى بنائها سنة م هفى زمن عبد الملك ؛ وإنه بعث 
الأطباء لفحص الآمكنة كى يختاروا لها أحسنها فى وسط العراق » فاختاروا 
تله مكان دواسط »لطيب مائها » واعتدال إقظيمها - 








حدمت 

وقد يكون اختيارم مبنيا علىمزاياعسكرية : فإنها 
وينيسر للمقيم فها أن يكون قريبا منهما » ويسيطر على العراق كله . 

ويقال إنه أنفق على بنائها كثيرا من الاموال ‏ حتى إنه أنفق على قصر 
الامارة والمستجد والسور الخارجى لما .ما لايقل عن ثلاثة بن مليونا 
من الدرام . 

وقالوا إن كاتب الحجاج بين له ما محتمل من إتكار عبد املك لإشرافه 
نفاق عليياء قطلب منه أن يضيف من هذا المبلغ جزءا إلى 
هتات اليا 

أما الثين تخيرم للإقامة معه فيهسا » فهم جند الشام ٠‏ وبعض الاجانب 
من أسارى الحروب من بلاد الشر: البعيدة» مثل مخارى وما وراء النهن . 

ظلت «وأسطء مركزا للعامل الاموى على العراق . 
















اسم د 


المجاج والآدب 
الخطسابة 

نايد أول ما ولى العرائ. 

لا يتحدث مؤرخ من مؤرخى الآدب » عن مصاقع الخطباء فى عصور 
العربية التى ازدهرت فيها الخطابة إلا ذكرالحجاج بالفصاحة النادرة هوالبيان 
الساحر , ولا يذكر مؤر” عيون الآثار الآدبية فى اللغة العربية .إلا ذكر 
بخطبة الحجاج فى أول ولايته العراق . وعى علىما قيبامن الشدة »مناسبة كل 
المناسبة للمقام . والاستشباد فيا بالشعر من أدق ما عرف عن الححاج 
وأمثاله منمصاقع الخطباء كد الملك من خلفاء بن أمية وكرعماء الخوارج 
وشيعة سيدلا على وحزب ابن الزيير ٠‏ 

ودقة هذا الاستشباد تحتاج منالخطيب المرتجل أنيكون راوية للآدب. 
يتخير مأ يئاسب غرضه من جيد الشعر الذى يملك على الناسشعورم» 
أو يذهلهم عن أنفسم » أو يلعب بأهوائهم وعقوم . 

ول يقتصر الحجاج فيبا على هذا الشعر المنذر بالشرء الذى قدمهبين يدى 
أقوالهالخاصة, فإنه أردفه بعبارات من نار » معانيها مخيفة مفرعة ؛ وأ لفاظنا 
كانها سبياط تمزق الجاود؛ وتدىالظهور؛ والتهديد فيبا متواتر والوعيد فيها 
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قد وليه التتفين. 
والبداوة العربية القاسية فاشية فى عباراتهاء من أولما إلى آخرهاء 
اللبم إلا تشبيهبم بأهلقرية كانت آمنة مطمثة ‏ يأنها رزقها رغدا من كل 
مكان ؛ فكفرت بأنعم قهء فأذاقها لله لباس الجوع والخوف بما كنوا 


يصنعون 2 . 





نعوذ بالله من سخطه وغضبه . 


الحجاج يسخر هنهم ويذكر خشونة ملسه : فلاهو من يقعقعله بالشنان 


حسم 
ولكته رجل قد رتب عفدلت. 
النجرية على أنه سواق طن 6 : أروع خراج من اللتوتى”» 
وأنهمرالمذاق : صلب المكسر : قرم به الخليفة . 

ول يكن ذلك عنتا من الليفة : ولا تحنيا علييم » فانظر إلى بيانه الذى 
يلزمهم به الوزر ٠:‏ ويلق عليهم تبعة اشتدادة وقسيؤته : لانم ظالما 
أو ضعتم فى الاتنة » واشطجعتم فى مراقد الضلال » وليس عقابهم بند هذا 
بظل منه خم . وإنماعم أهل له ولكل نكال . فيقول + 

«واقه الاحزمتم خم الشلة : ولآشربتم شرب غرااب الإبل » 
إنجنا صورة بدؤية للشدة؛ يغبمبا أهل المسجد. 
الضرب ؛ ضرب أغضان الدلة امجتضعة بعصا غليظة: لينقضن 
غرائب الإبل لينفيها الراعى عن إبله . 

أما لفجتة: وثيرات ضوته ,وحركانة وإشسارائه ‏ فإنى لا أتخيلبا أقل 
قسوة من ألفاظه » وليس عندنا أسطوانات لصوت الحجاج تبين ذلك » 
ولكن المرء تحس به إحساما شديدا وهو يمرأ هذه الخطبة . 








نذا أقذ مات/خورون من 








شوكبا؛ وضرب 





عاد فى مام : 
تحدها واضغة فالمنظزالذصمد به المنيز : قوسه عل كتفه ٠‏ ولثامه على 
وجبه » وحمته زمناحتى يسترعى أتتبباه الناس : ويصغوا لبهم قلوبهم » 
ويزهفوا آذانهم . ثم يصب فوق رءوسهم هن هذا الج الذى يغلى ويغور. 
ويروى صاحت الفقد < + ض +76 أن الحجاج كان إذا صعد الممبب 
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إنه لخطيب عتاز » يذهل الناس فلا بدرون ما يضنعون: ولا يقف أحند 
معترضا على هذا الوعيد القابى . 

وربما كان لهيبة المنصب ما يدعو إلى الإحجام عن الرد على الحجاج ؛ 
ولكن لخطبته وقع الصواعق : فلا جب أن يقابلبا الحاضرون بالعدمت 
الناثىء عن الذهول من شدة وقعبا » وما تدمنته من بان شديد ؛ على الرغم 
هن قصرها . وإنها لبرهان صادق على أن صاحها كان خظيا : 

وف الحق أن الحجاج كان خطيا موهوباء فالخطابة كامنة فى نقسه» 
تستثيرها المناسبات , والرجل ذكى حار البدببة » راوية لادب حافظ 
للقرآن ؛ عام بالسئة » خبير بابخاهير : يدرى كيف يتكلم وكيف يستشهد » 
وكيف يحتج ؛ وكيف يبرهن على صواب فعله : فيستميل الاممين و يفحمهم. 
داق فى مقرم امقطابية : 

يقول مالك بن دينار من سادات التابعين عن الحجاج : ما رأيت أحدا 
أبين من الحجاج : إنه كان ليرق المنبر فيذكر إحساله إلى أهل العراق» 
وصفحه علهم:وإساءتهم إليه . حتى إفى لاحسيه صادق وأظهم كاذبين . 

وله خطب ترويها كتب الآدب , ولكلها قليلة بالنسبةلشبرته : والواقع 
أن هذه الخطب الى حفظت , ول مسف عليي| النسيان ‏ هى أشد خطبه 
وأقواهاء وأبرزها, ولكن ظروفه تتم أنه كان خطبا ممنازا ومكثرا» 
فالحوادث كثيرة ؛ وقد خاض غمار ون متعددة » وولى مناضب تحتم أن يعتل 
المنبر آآلاف المرات ؛ أو على الأقرمئات المرات؛ فقد حك العراق عشرين. 
عاماء وكانمن واجباته أن يتوم الناسفالمعة والعيدين .و الخطبة شرط فيهماء 
وولى الحج ب أمية . وهذه مواقف لا يتقدم قيها عليه أحد حك منصبه » 
فلا بد من أن تكون أكثر خطبه فيبا قد ضاعت ء إذ أن عضره لم يكن. 
عصر تدوين للخطب , بل كان عصر حنظ ورؤاية . وحفظ الثثر وروايته 





0 

أصعب من جفظ الشعر وروايته » فأن القافية والوزن فى الشعر 
يساعدان كثيرا علرحفظه؛ ومع هذا ققد ضاع كثير منه : وروى بروايات 
عتلفة .فابالك بالخطب » وهى غير خاضعة لقواعد فنية من الوزن والموسيق 
يتنير كثير من 


تروى بروايات متعددة : وهذا ظاهر حتى فى أشبر خطبه» 





خضوع الشعر . لقد كان من الطبيعى أن ينب بعضبا :و 
ألفاظ بعضباءوا 
وهى أول خطبة له بالعراق : فبى ءلقصرها وموسيقاها ء وابتدائها بالشعر 
قد رويت بأكثر من رواية , ذلك لآن الحوافظ مهما قويت ٠‏ والروايات 
هرما دقت » لا بد أن يد عنها بعض الألذاظ ٠‏ وأن يفر منها بعض 
العبارات , وأن تذكر الممنى ثم لا تذكر اللفظ بنصه . فترويه بالمعنى . ونعدد 
الروايات للخطبة الواحدة ؛ ليسمعناه أنه كان تخطب الخطبة الواحدة مرتين 
أو أكثر : ول يقل بذلك أحد ؛ ولكن تفسيره أن الرواة كانوا يحفظون 
بقدر ما يستطيعون ء ثم يروون فتختلف رواياتهم باختلاف قوة الحوافظ . 
وقد حدثهذا فى احاديث الرسولص الله عليه وسل » وهو أعلى الخلق 
مقاما .والناس أحرص على نقل آثاره لقيمتتها ‏ واحتياجهم ليا فتفبم أمور 
دينهم » فلاغرابة أن ين ىكثير من خطب الراشدين والخلفاء والحجاج 
وزاد والملبب ؛ ومنزلتهم عند المسلمين أقل من منزلةالرسول الكريم . 
ومن اللاشياء التى تؤيد أنالحجاج كانخطيباً أنه كان من أظبر رجالات 
ببى أمية.» وأقوى أعوانهم » ومن شروط الظهور فى تلك العصور أن يكون 
الرجل ذا لسن ومنطق؛ فى عصر لاتعرف فيه الصحف ء ولا تدافع فيه 
المنتدورات عن سياسة : أو تبين وجبة نظر . فكان الاعتهاد على اللسان » 
وعلى الحديث إلى الجاهير من أهم المزايا الى يتقدم بها الرجل » فى عصر 
يقدر الكلام ؛ ويرفع من شأن المتكلر إذاكان قصيحا مؤثراً » ولم يكن 
الحجاج شاعراً ؛ ولكنه كان رجل دولة : فكانت مقدرته الخطابية من أمم 

















حوك 
الصفات الى قدمته فى دولة عبد الملك والوليد ؛ ورقعت له فى الآدب ,ذكرآ 
.وأبعدت له صيا . 

وما بق بين أيدينا منها بهان واضح على أنه كان يتمتع بكل الصفات التى 
تلزم الخطيب المصقع : كان راوية للأآدب » وللشعر بوجهغاصءوكان حافظاً 
للق رآن » وكان حاضر يهة سريع الجواب » وكارن. قوى الحجة شديد 
المعارضة » فإنك لا تقرأ خطبة من خطه الباقية » إلا لمت فا كل هذه 
الصفات أو أكثرها :. من استشهاد بالقرآن أو احتجاج بهء'أى اتتفاع 
بأساوبه ؛ ومن قوة حجة يدحض بها جحجة خصومه؛ ويبرر عله ٠‏ ويؤيد 
بها سياسته | 

وإلالما شبد له مالك بن دينار شهادته المتقدمة » ألم يقل صلى الله عليه 
وسل, إن من البيان لسحراً » ؟ وقدكان يبان الحجا جكذلك . وزأى عبد 
الملك هذا السحر 0 3 










لان ل 0 واهتزاز 
ابر من صو لنه وقوتهكخطيب مصقع . 

وإذا أردت برهانامن أدبه على عل وكعبه فى الخطانة » فاقرً خطبته بعد 
«وقعة دير الجاجم ؛ أو خطبته بعد دخوله البصرة » أو خطبته بعد قتل ابن 
الزبير. أوخطبته, ومىمن نوع آخرء فى ذم الدنيا , أو خطبته فى رثاء عبد 
الملك بنمروان : أوخطبتهعندما أصيب بولده وأخيه »أوخطبته الوعظية"؟ 
فانك ترى فبباكل ما ذكر ناه من الصفات ٠‏ ويك ما تقدم من تحليل خطبته 
الأولي فى العراق لتسكون شاهد على ما تقول . 


() جبرة جيب لزت 2م للامتاء طفوت - 
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أما شبرته فى السكتابة فبى أقل هن شهرته فى الخطاية » وإن كانت آثاره. 
فها أكثر من آثاره فى الخطابة » وسبب كثرتها أن المكتوب أبق على. 
الزمن من المروى شفاها وحفظاً » وطابعه فى الكتابة هو الذى. 
عرفناه فى الخطاية » فهو حين الحرب أو العصيان» 
إلى مندونه من العال والولاة:يؤ: التبديد بارع رف ليك . وإذا 
كان المكتوب اليه عبد الملك أو الوليد» رق الكتاب» وخضع الكاتب ف 
كتابته خضوع العبد الخلص لمولاه . 

وكان يؤثر الإجاز ويخاصة إذا كتب إلى قواده فى حرب الخوارج أو 
ففنوح المشرق» وذلك لآن الإ النواهى,وأجدر بارؤسا 
إذ أن طول الكلام قد يكشف عن احية ضعيفة فى الكاتب ؛ أو يؤدى به 
إلى أن بذكر مالا يحب أن يذكره . وهو صفة من صفات الاستبداد ؛ التىلا. 
بحس صاحها بحاجة إلى تبرير عمله بالحجة والبرهسان, أو الاستشهاد أو بيان 
الاسباب ؛ مما يكون عادة فى الكتب المطولة . إلى الرؤساء الذينيحبون من. 


مرموسيم لنفميل ليقتعوا . وعلل هؤلاء المرءوسين أن يفصلوا : لييرروا 
أعنا. 








ماع إل مال الي در ب ل را ا ا له 
بعدأن و العراق:«أما بعد:اذا أنام كتانهذا فناهضوا الخوارج :والسلام.» 
وقد وجه البراءً بن قبيصة الى الملبب يستحثه فى مناجزة الخوارج . 





سبب ال ياد فى عنصر بنى أمية 

وقد يكون من أسايا أن الكتابة صنعة ماتزال جديدة : ليس 
لمرفها رسوم ولاتقاليد: ول تتنوع أبوابهاء وم تتعدد موضوعاتها . ولمتصيح 
صناعة إلا فى أواخر عبد هذءالدولة: بعد أن طالعلها الزمن» ودخلها كثير 
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من للم تقاليد سابقة فهاكالفرس . وتخصص رجال فى القيام باعبائها : فصار 
ها من كل ذلك تقاليد ورسوم مؤسسة على قواعد . براعيها الكاتب . 
أما فى عبد الحجاج فكان الايحاز من وحى الفطرة :والتطويلمنوحى 
الذوق كذلك . وليس عنده قواعد ولا تقاليد تقول : الايجاز فى موضع 
كذا واجب أو مستحسن . والتطويل فى موضع كذا فرض أو مستحب . 





دسوم السانابز فى عبر بى أي : 

وأما رسومبها فى البدء والختام من البدء بالبسملة » وحمد الته . وأمابعدء 
والسلام.وختامها بالسلام : فهى رسوم جاءت فى كتبه صلى اله عليه وسلم » 
وكتب أصحابه رضوان اله عاييم؛ وهى رسوم دينية : أما الرسوم الفنية التى 
تنزل النساس منازل » والموضوعات درجات وأنواعا » وتخصص كل نوع 
بطر بقة ؛ وتؤثر كل موضوع ٠‏ أوكلجملةمن الموضوعاتبتطويل أو إيجان 
أو غير ذلك ؛ فهذه مازالت غير منظمة ولا مرعية . 

ونستطيع أن نقول أن مراعاة هذه الرسوم كانت اجتهاداً وذوقاء ولم 
يتغير ما كان موجودا فى عبد الرسول صلى انقه عليه وسم والراشدين إل 
القليل . عندما صارت الخلافة ملكا » ورأى الخلفاء والولاة لانفسهم مكانة 
أعلى من مكانة غيرجم » فكان من الذوق أن يبدأ بأسمائهم فى السكتابة إللهم » 
فيقال : إلى فلان من فلان . 

والواقع أن ذلك قد بدأ منذ عبد معاوية » ولكنه لم يكن سنة متبعة . 
ولارسما مفروضاً . وإنما كان أمراً فيه رخصة ٠‏ وإن كان بعض الخلفاء 
والولاة يحب أن يبدأ بامعه فيا ير د عليه من . الكتاب ٠‏ كالذى كان 
من الحسن بن على إلى زياد » فقد أغضبه أن يبدأ ناسمه » ولا ينسبه إلى 
أبى سفيان :- فليا رد عليه زياد جفا فى رده » فقا : من زياد بن أنى سفيان 
إلى الحسن بن فاطمة , فأرسل الحسن رده هذا إلى معاوية »:فعاب معاوية 
زيادا وأغلظ له فى القول ‏ 
























1 
وعلى كل فقد كانت النكتابة سائرة فى طريق التدرج : من الإيحاز إلى 
التطويل ؛ ومن مراعاة المقامات ٠‏ والبدء بام المكتوب إليه إنكان عظيها 
يكتب إليه من :دونه » ومن زيادة الاقاب وساب والميل إلالرخرفة؛ 
والاستعانة عليها بالاستعارات وامجازات والتشيهات» ثم استخدام إنحسنات 
البديعية كالجناس والمطابقة , والتحليل واستيفاء أقسام الموضوع ٠.‏ وتاتهيب 
عناصره ؛ والميل إلى السجع ؛ وكل ذلك نأثىء عن تطور العرب ؛ وزيادة 
تحضرم ؛ وللحضارة مقتضيات . ومن أتساع الفرق بين الحاكم وانحكوم » 
ولذلك أثره فى زيادة الالقاب ؛ وكثرة الدعاء بالتأبيد والتوفيق ؛ والبدء 
باسمه العم فى السكتب الى ترفع إلى منقامه » وعخاطبته يضمير الغائب . 









كناب عتصيره : 
كان الحجاج معدودآً من رجال بنى أميه ؛ وكان معدوداً من فّصحا. 
زمانه ؛ ومن أشهر خطباء العرية : وقد قدمنا أن الصفات الى أعانته على 








إن شئت : فليس بين الطائف والبادية ‏ 





بلاغه ‏ إلا قليل , ثم حفظه القرآن ؛ ومقدرته 
على الاستعانة به فى خطبه وكتبه » ثم ذكاء الرجل وشدة عارضته » وقؤة 
حجته, ثم اطلاعه على المأثور من آداب العرب شعرآ وخطابة : وروايته 
لتاريئخ قومه »ومعرفته بقبائل العرب وأقدارهاء وححاستها وعيوبها .. ونهذه 
الصفات استطاع أن يكون من أخطب ولاة بنىأمية: وأن يكون كاتباً من 
كتاب عصره الذين لايغفل ذكرمم + إذا ذكر كتاب هذه الدولة ؛ م نأمثال 
معاوية وعبد الملك والحسن البصرى . 

وكانت كتابتة أب ىو عتطابته . فبى بنوية 








٠‏ علوءةبالمشونة 
والتبديد .. وفها استشباد بالشعر - لقا انيع أوالا ناج أو اثذان 
رامل ؛«ن ]عي تعن ولد عاد شيل وديا عرنة الطارة رق 
اتتزاعالنشبيات ٠‏ ومآخذ الاستعارات ؛ ومضار ب الامثال واقنباسالشعر , 





0 

وقد أفادت من الدين استشبادا بالقرآن والحديث . واحتجاباً بجماء 
وأخذت من رسوم الكتابة فى عبده صل الته عليه وس وعبد الراشدين : 
|بتداءاتهاوختامباٍ ومن ذكاء الرجل وروايته: قوة الحجة .ووضوح المنطق : 
وشدة العارضة ؛ ومن حالة العصر : مراعاته لمن يحكتب إلهم » فبو حين 
يكتب إلى عبد الملك فى حاجة بريدها ء مؤدب لبق : وحين يعتذر إليه عبد 
مخلص خاضع . 

ولكبه أسد ضار حين يكتب إلى خارج على سلطان الخليفة : شام 
بجَابحين يكتب إلى عدو أومقصر فى عمل ٠‏ ولم يسم منه حى 
وك العبد سليان بن عبد املك واقرا كانه إلى قوم من الآعراب ملك 


عدر لكا 








فحّاش” 





0 الله » إفى 2 
خيل تنسف الطار ف والتالد'©: وتدع النساء 
بثاء يتلى ٠‏ والديار خرايا : والسواد بياضا . فأيما رفئقة 
مرت بأهل ما اذ فأهل” ذلك الماء ضامنون لها حتى تصير إلى الماء الذى يليه 
اتقلدمة منى إليم , والسعيد منوعظ بغيره , والسلام ». 

فلا جاءثم كتابهكفوا عن الطريق : 

أهذه رسالة من كلمات وعبارات : أم قذائف من لب , وصواعق من 
نار ؟ يرسل علهم خيلا تنسف الطارد والتالد ! ولا.يكن هذا ٠‏ بل 
تترك النساء أياى ٠‏ .والابناء يتاى 1 ولي سكل هذا ء بل تترك الديار 
خرابا؛ والسواد يياضا ؟ 

ولا ينسى أن يكون دقيقاً فى قوله » فبو يحدد المسثولية » ويلزم أخل 

() الطارف الجديد ‏ وقتالد لقديم . 

(؟) الآياى جم أم . وهر التىالازوج لمن الرجال وقناء . 














معو 


0 






رمعي : للسطرا بلا عه وبر من 1 
حقق علهم عقابه . لقدكان هؤلاء سعداء حقا إذ كدر اسن قل اللطليق 5 
ول يتيادوا بحل بم ما أنذزثم به » وتصيهم بما صنعوا قارعة . 
وقدكتب إلى قطرى بنالفجاءة: زعم الخوارج بعد نافع بن الازرق » 
وأحد الخطباء الشعراء الأفذاذ : كتب إليه بدعوه إلى الدخول ف الطاعة , 
وم ينس شدته عسىأن تنفع » ولكنه كان مخطنا » أوكان ياس ؛ فم يتلطاف 












« سلام عليك 





أما بد 00 
الرمية ؛ قد عليت -. ت ذلك أنك عاص لله ؛ ولولاة أمرة . 
غير أنك أعراق جلف أى ,تستطمع التكسرة : وتشتق باثرة » والامور 
عليك حسرة . خرجت لتناول شَبْسة فلحق بك تلقام" تملوا مثل 
ما ليت" به من العيش ٠‏ يهزون الرماح ويستنشئون الرباح » على خوف 
وجهد من أمورهم » وما أصبحوا يتتظرون أعظم ما جبلوا معرفته ٠‏ ثم 
أهلكيم الله ين والسلام » - 

ولكنهكان يكتب إلى قواد الجند من أهل الشام ٠‏ وهم الذين جاءوا 
فيتاطف . فقد حكتب إلى الجزل بن سعيد ردآ على 





(+) ترم الثوء آخد مظمه .. 





ا 

ه أما بعد د أتاق_كتايك ٠‏ وقرأته وفيمت: كل ما ذكرت قه + 
وقد صدقتك ىكل ماوصفت به نفسك , من نصيحتك لاميرك » وحيطتك 
على أهل مصرك ؛ وَشَْدّتك على عدوك . وقد فبمت 00 من أ 
سعيد وله إلىعدوه . فقد رضيت جلكته وشُوّدتك . فأما 
به إلى الجنة ء وأما تؤدتا اك 
كرلاترمة إن مكر س7 : وند ايك وأخندالبلاه:وااجرت. 
وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنصيحة . وقد أشخصت إليك حيان 
ابن أبجر ليداويك ويعايم جراحتك . وبعثت إليك بألنى درهم » فأتققبا فى 
حاجتكوماينو بك »والسلام». 

والفرق ظاهر ببنكتابه إلى هؤلاء القواد من أهل الشام ٠‏ وكتابته إلى 
المبلب وابن الاشعث » فقد كان داتئما يتهمبما بالتباطؤء والقعود عن حرب 
عدوم مع إمكان الفرصه , وكان يلومهم على هذا » حتى عزل ابن الأشعث 
فأثاره عليه . وهدد المبلب بالعزل . وقد سبق ماكان منه إلى المبلب بعد أن 
انتصر على الازارقة . فقد عرف فضلَه وأكرمه . 





دسائر لى عبر اللك : 

وكانت كتابته إلى عبد الملك أ كثرخضوعا وذلة » إذا غضب عبدالملك» 
أو أبدى له سخطه وعدم رضاه »كا تقدم فىكتابه فى شأن أنس بن مالك . 
فى كتابه إليه » يظبرله بْمَه بأمره. وخوفه منحساباقه على أن سلظه 
على اناس . 

ولكنهكانذا دالة علىعيدا ملك. يعرف منزلته عنده؛ فكان يكتب إليه 
:لاتما أحيانا » ويحذر كل الحذر أن بصرح ذا اللوم ٠‏ ويجعل لومه 

له خطر ما براه ولا يوافقه عليه 


قى شأن عروة بن| 
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الحجاج . وذلك واضح 00 








كان عروة 
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عاملا على المن لعبدالملك.نمراؤن + فاتصل به أن الحجاج جمع على مطالبته. 
بالأمؤال الى بيده ء وكز' له عن عله إلى عند الملك . وعاذ به تخوفا من. 
الحجاجء واستدفاعا لضرده وشره . فليا بلغ ذلك الحجاكتبإىعيدا ملك + 
«'أما بعدء فأن لنواذ1" المعترض وحاول الجاحين إلى الكت 
بساحتك , واستلاتهم دَمَث7© أخلاقك . وسعة عفوك ٠‏ كالعارض 6 
المبرق لاعدائه » لايعدم له شائما 8 رجاء استمالة عفوك -'ؤاذا داق 
الناس” بالضفيع عن الجرائم »كان ذلك تمزينا لم على اضاغة الحقوق مكل 
ضال : والنأس عبيد العصاء وعم على الشدة أشد اسستباقا منهم عل الاين :ونا 
قبل عروة . بن الزبير مال من مال القه » وفى استخراجه منه قطع لطمع 

ث به أمير المؤمنين ان رأى ذلك ٠‏ والسلام ». 
فلا قرأ عبند املك التكتاب بعث إلى عروة . ثم قال له : إن كتاب. 
الحجاج قدورد نيك »وقد أ إلا [مخاصك إلي ثم قال سول الحجاج: 
شأنك'به . فالتفت إليه عروة مقبلا عليه وقال : أما الله ماذل وخنزى 
من مات ٠‏ ولسكن ذل وخخزى من تَلتكنحُّموه ! والته لثن كان املك محواز 


























الأ » ونفاذالنبى , إن الحجاج لاطان” عليك , يُنْفِدْ أموره دون 
أمرك . إنك لتزيد الآمر يزينك عاجله وي قلك|. كروامة آجله » فيجذ بكه 
نه , ويلقاهدونك ؛ ليتولى من ذلك الح فيه , فيَحْظَى بشرف عفي 


إن كان ؛ أو يجسرام عقوبة إن كانت ؛ وما حازيك من ارك إلا على 
أمر هذا بعضهء . 

فنظر فىكتاب الحجاج مرة »ورفع بصره إلى عروة درة ؛ ثم دعا بدواة 
وقرطاس فكتب اليه : 


(1) اللواذ : الالتجاء -جمبرة الخطب <+ صفوت- (؟) دمث الأخلاق : سهزلتما ورقتها - 
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أماانسد » فإن ميد المؤمتين رآ ك ح مع ثقثه بتضحتك -تحابظا فى 
السياسة خبط عشواء اليل ”© : فإن رأيك الذى يسول لك أن الئاس عبية 
العصا : هو الذى أخرج رجالات العرب إلىالوثوب عليك : وإذا أحرجت. 
العامة بعنف الرياسة ,كانوا أو: عليك عند الفرصة : ثم لايلتفتون 
إلى ضلال الداعى ولا هداه ؛ إذا رجو'! بذلك إدراك الثأر منك 

وقد ر ليّت العراق قبلك ساسة » وهم يومئذ أحى أنوفا . وأقزب من 
عبباء الجاهلية » وكانوا علييم أضلح منك علييم » والشدة وآللين أهلون . 
والإفراط فى العفو أفضل من الإفراط فى العقوبه» والسلام » 

ولكته كان خير مستشار لعبد [الك ؛ تكان لا يقتد عَلِه إلا لعفو 
عنه ؛ ولا يهم به إلا ليغقر له » وقد ولاه أعظم ولاياته فى العراق وفى 
المشرق :'وظل كذلك حتى مات عبدا ملك : فكانت منزلته عند اولي دكنرلته 


ا 








وقد شبد له عبد املك بأن يبانه ساحر بعد أن اعتذر إليه من إساءته ‏ 
أنس بن مالك » وك برأى عبد الملك شبادة للحجاج . 

وإن أردت أن تشبد مع عبد الملك بأن يبان المجاج كان سحرا حقا » 
فأقرأ رده على عبدالملك واعتذاره » ولينه وخضوعه ؛ واحتراسه ؛ ومعرفته 
بمخاطبة الملوك من غير أ 
بها عبد املك , ولقد داقع عن نفسه » وم يقتدمر على الدفاع ادع شد 
وهو بمدح عبد الملك , ومدح تقسه بما عابه به الخليفة ؛ فانظ ركف 
العيب فى نظر عبدالملك صفة ع له ! قال ل عبدالملك إنه لم 
رفعه من شرطة روح بن ذباع . فرد عليه بأن الذى رفعه إلى شرطة نج 
هو همة لم تل تسمو به إلى ما فوق روحء فليا جربه أمير المؤمنين حمد بلامه». 


و شيئا ما فى نفسه » ولا أن يقر بصفة تنقخّصه 
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اتى لا ترى ياقيل نتقيط فى سيره > 


5-55 
«وعرف دهاءه » وأدرك مضاءه , فقدمه لانه أهل التقديم » لا لانه اعية 
على المخاصب أو زم . 
ولعل هذاكان م صفان ق السكتابة والخطابة ا يويد ذلك شبادة مالك 
ابن دينار » وكا تشهد بذلك خطبته فى الحجاز بعد قتل ابن الزبير » ورسالته 
إلى عبد الملك فى الاعتذار . وإليه فى شأن عروة بن الزيير 





الاد. الحباي من السابقين الى الل نمرفة + 

لعل من طبيعة الخطابة أن تعتمد على الزخرف اللفظى إلى حدكييرء 
لتلعب بعقول الساممين : فالسجع مطلوب فياء وقضر الفقرات ٠‏ وقوة 
الحجة؛ وحضور اليديهة بوحسن الاستشباد ليكون الخطيب أملك لنفوس 
الجمبور » وليكون له سلطان على هوام فينزلون عند رأبه ؛ ويستمعون 
لقوله » وبدينون بمذهبه. لا يعصونه ما أمرثم ٠‏ ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ 

وكان الحجاج خطييا بفطرته ؛ فكانت متمتعا هذه الصفات من بحسن 
الاحتجاج ؛ ووضوحالدليل ؛ وسجع القول بلا تكلف , 
.وحضور البديية فى الرد على الخصوم ٠‏ وشدة المعارضة عند إرادة المجوم 
على عدو. 

فليا عرضت للحجاج مواطن السكتاية كان فيبا خطيآً أ كثر منه كاتبا . 

فرق بين خطبه ورسائله : وسببذلك أنه كان يملى على كانبه: فهو برتجل 
-والطبع غلاب . مامت رسائله خطيا . 
تناب فى غير اوري : 

وليست خطبه كلبا تهديداً ووعيداً كخطبته المشبورة فى أول عبده بولاية 
'العراق , وليست رسائله كلا شتا وسبآ كرساظه إلى ابن الاشعث أو سلهان 
:ابن عبد الملك . فان له من الخطب الرقيقة الوعظية مأيسيل الدموع , ويذيب 
'القاوب الخاشعة : وحديثه عن الدن 
“أمثال الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز ‏ 











بكر رجال الورع والزهد من 
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خطب يوماً فقال : 

و أيها الناس ؛ قد أصبحتم فى أجل منقؤص» وعمل حفوظ » رابة 
دائب”مضيع : وساع الغيره » والموت ف أعناقكم :والناربينأيديم والجنة 
أمامع, وان شم الانفسكء ومن غنام لفقرك » وعافى أيديكم . 
ل بي نأيديكم . فكائن ماقد مضى من الدنيا لم يكن : وكائن الأموات لهيكونوا 
أحياء . وكل ماتزونه فإنه ذاهب . هذه شمسعاد وثمود ‏ وقرون كثيرة بين 
ذلكهذه اللشمس التى طلعت على التتابعة والاكاسرة : وخزائتهم السائرة بين 
أيديهم ؛ وقصورم المشيدة . ثم طلعت على قبودثم . 

أي اللوك الأولون؟ أ لجبابرة المتكيرون ؟ الحا سب" لقه :والصراط 
مسكوب. ٠‏ وجم تزفر وتتوقد » وأهل الجنة ينعمورن و 
يحْبَرون. جعلنا القه وإياك منالذينإذا”ذكتر”وا بآياتريهم لي 
علبها “صما وْعمْيّانآً 

ويك تعليقا على هذه أن نذكر ما كان يقوله الحسن البصرى فيه . كان 
رحمه الله يقول : 

ألا تسمعون لهذا الفاجر ؟ يرق عتبات المنبر . فيتكلم بكلام الا 1 
وينزل فيفتك فتك الجبارين ؛ ويوافق القه فى قوله , ويخالفه فى فعله » وقريب 
من هذه الشبادة قيه شهادة بلال بن أى بردة بن أى مومى الاشعرى ف أأول 
خلافة سليان بن عيد الملك 600 ' 

وكانت له رسائل فى وصف بعض ظواهر الطبيعة «٠:‏ جفاف ثم غيث » 
أبدع فها على الرغم من أنه ليس معنيا بهذا النوع من التكتابة الوصفية» فقد 
كتب إلى عيد الملك 


أما بعد 


























تخبر أمير المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وايل «© منذ 


- جمبرة خطب العرب خ< ص 40م للااستاة صقوت‎ )١( 
.. الوابل : اللر الكبير القطرات‎ )( 
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0 2 دقعت ”© الآرض : وأقشّعرتت ”© واغيرت » 
دثارت ف واحيا أناصو ودر “دقاق الأرض مرب ترابها », وأمسنك. 
الفلاحون بأيديهم » من شدة الأرض واعترازها '©© وامتناعبا . وأرضنا 
أرض سريع تغيرها » وشيك تكش ها متى.” ظن أخلبا عند ' قوط 
الطر . حتى أرسل ته بالقجّول © يوم الجعة ؛ فأثارت ز يجا متقطدة 
اقيم تسق اك رك مع سم 
وألتقّت' 'مسَفَطْمّه, وجَمّحّت متمضرهء ختى اتتَضّدِ 0 فاستوى 
وظمى وطحى ‏ وكاذجّو "م "تعن" قريا رواعده . واعتدآت 
عوائاه بوابل'مثبمل 'منسجل' "يد ف بتع يتنا طا ارطفك. 
شو يوب ١ ١‏ ارتدقه شاي للقدة وقعه فى العرض» . 
وكتبت إلى أميرالمؤمنينوهى ترى بمثل قبع القطنء قدملااليياب!1 
وسدالعشعاب2©؛ وسَفقَى منها كل ساق . فامد لله الذى أنزل غينه » 
ونشر رحمته من بعد ماقَسَطنُوا ء وهو الولى الحيد » . 
هذه رسالة لطيفة غريبة على الادب الذى عبدناء من الحجاج » ففديكون 
خطياً ممتازآً يتحدث عن الفتن وإتمادها » والعصيان ورد أصتايهإى الطاعة » 
ويمكن أن يكون خطيآ واعظا يذكر باليوم الآخر : ويخوف الناس عذاب. 
السعير , ويزهدهم فى الدنيا بما يزينه لهم من نعي الآخرة » ويدعومم الى م اقبة. 











(1) اللش اللر اليف . 
لكامن الررع ٠ ٠. ٠‏ (+) اقشعرت.. تحممت وتقيضت من الم والجدب. 





(1) الزبيج ؛ اللحاب قيه رقة وايرن . المنصر . 
() ططع : فرق وبدد ‏ والجيام : حاب لأماء فيه ٠‏ د) اتسد نترام 2 
() على : امتلا” _ وطى , اتسع . والجوت + الأسود » . والمرئن : ابت. 

(12) لقصل لفك )1١(‏ اكعويرب :الدفعة من المطر .. 

)١(‏ نياب : الحراب . قاليل. 





5255- 

النفس: وبحاسبتها » وقد يكو كاترآ يدعو الى طاعة الخليفة » ويخوف عاقبة 
الخروج على ابجماعة » ويأمس قواده بالعجلة ٠‏ ويلومهم على البطاء فى الفتوح . 
والفتك بالاعداء : وهكذا . 

ولسكن الغريب أن يكون كاتبآ يصف الطبيعة فى :تعض حالاتها فيجيد 
هذه الإجادة :فيو الموضوع حقه مع الإيجاز: ويكون دقيقاً فى وضف 
حالاته تنقله من جزء الى جزء . وليس هذا الخطاب وحدة هو 
ماجاءت نه عبقرية الكاتب الممتاز , الحجاج : بل يشيز هو نفسه إلى أنه قد 
كتب من قبل الى الخليفه يخبرمم عن سقيا انقه ايام فوصدر الخطاب . ولعل 
ذلك كان ضروريا من أجل تقدي الخراج أو فرض الركاة وجباية الاموال. 
ومقدار مايبى . 

وكثير من هذه الرسائل قد ضاع : ولم يبق منه إلا القليل مسطورا فى 
كتب الادب أحياناء وى كتب الفقه والآموال , أحيانا أخرى . ولكن 
كتب الفقه لا تعنى برسائل الحجاج فى مسائل الدين , لانها تعنى يمن هو أرفع 
ذكراًء وأرسخ قدما فى الفقه من كار الصحابة وا ابعين ٠‏ أما الحجاج فهو 
سعيد إن لم يظفر منهم يعض اللغنات أو السخط ‏ 

والخلاصة أن هذه الرسالة تعلى غرابة موضوعبا بين ماطرقته التكتابة 
فى ذلك العصر ؛ رسالة ممتازة فى أسلويها وترتيب معانها . وإ نكان أنسلوبها 
شيا بأسلوب العصر فى الوصف ٠‏ من ألفاظ تبدو لناغريية» أو جاهلية 
فى طابعبا : ومن عبارات موجزة : خالية من التخيل والزخرف وامحسئات 
المعنونة واللفظية , بعيدة عن إغراق العباسيين وزخرفة الاندلس ٠‏ ثم إن 
أسلوب القرأن الذى تختم به ليس غريآً على الحجاج » لا فى خطابته ولا فى 

تاها 

ونستطيع منكل ما بايدينا من 1 ثار الحجاج الادبية فى كتابته وخطابته 
أن فرك كن 175 بآ متا . وأن خلوده فى ,الادب لم يكن 





















كغورت 
يخطبته المشبورة عندما ولى العراق وحدها ء ولا يمخطبته بعد دير الخاجم » 
ولا مخطبه الى بأيديناء ول يكن بزسالته القاسية إلى سليان بن عبد الملك . 
ولا .رسالته الضارعة الخاشعة إلى عبد الملك . ولكن يضاف إلى ذلكشهادة. 
من عاصروهكالحسن البصرى ومالك بن دينار » وناهيك بقول عبد الملك 
بعد إذا قرأ رسالته : « صلوات الته على الصادق الامين : 
ك0 

ونستطيع أن نقول كذلك إن 1 ثاره الباقية قل من كثثر . وإن 
كثيراً من 1 ثاره قد ضاع ب فأين خطبه فى اججعة والعيدين » وقد ظل واليا 
قريباً من ربع قرن فى الحجاز والعراق وكان يوم فهما ؟ وأين بقية خطبه 
فى الفتن والثورات ؟ وما أ كثرها فى عبده ! 

نستطيع أن تجزم بأن ما ضاع من 1 ثاره أ كثر كثيراً ما بق ٠‏ وأن 
العصر كان عصر رواية لا عصر تدوين بالمعنى الصحيح ؛ وأن الحوافظ مبما 
قويت لا تستطيع أن تعىكل ما قاله الحجاج ؛ وما وعته منها قد أصابه ثى. 
منالتغييرء ودليلنا على ذلك روابة الخطبة الواحدة بطرق مختلفة » أو على 








« إن من البيان 














الاقل بروايتين دآ ما: حتى رسائله قد رويت كذلك بأكثر من 
رواية: يا فى الرسائل الى دارت يينه وبين قطرى 17 
التوقعيات : 

وما يلحق بالسكتاية ه التوقيعات » وللحجاج توقيعات تجعله ‏ على 
قلتها من بي نكبار الموقعين. 

والمراد بالتوقيع أن يعلق ذو الآمر بم يراه» أسفل التكتب الى ترفع 


إليه فى غرض من الاغراض . ومايعتمد فى شأنها ء بعبارة بليغة موجزة » 
تتؤثر عنه » ويشببه اليوم فى دوائر الحسكومة عندنا ها يسمى ٠‏ التأشيرة »» 
وذلك الشبه فى الغاية لا فى البلاغة . 


(1) جبرة رسائل العرب حم ص 0894 


وود 


وقد امتازكثير من كتاب العصر العباسى »واشتبروا بتوقيعاتهم : ولعل. 
أشبرمم جعفر بن حى البرمكى . 

ولكن التوقيعات قد عرفت مند عبد سيدا عمر , قالوا إن سيدنا سعد 
انأف وقاص كتب اليه يستأذنه فى بناء دار فوقع فى أسفل كتابه  :‏ ابن ما 
يشكنسّك من ا هواجر وأذى المطر » » وشكا قوم إلى سيدنا عثمانمن مروان 
ان الحم واه أمر بوج أعناقهم » قوقع ف ذلك الكتاب , فإن. 
عَصوأك فقل إفى برىء 0 

وأث لسيدنا على ومعاوية ٠‏ وليزيد بن معاوية توقيعات » كك 
الحجاج الى عبد الملك بن مروا 
فى قتل أشرافهم » فوقع له : ٠‏ ان من يمن السائس أن يأتلف به امختلفور 
ومن شؤمه أن يختلف به المؤتلفون» 

وكتب الحجاج إلى الوليدنعبدالملك يلومهىتبذ: 
فى كتاه :«لاجمعنالمالجمعمن يعيش أبدا , والافرة 

وأثرت لخلفاء بنى أمية وخلفاء الصدر الآول من الدولة والعباسية 
توقبعات لطيفة الإشار: الدلالة » قايلة المبنى كثيرة المعنى , 

وأثرت لرجال الدولة توقيعات كذاك , لكنها كانت فى عبد بنى أمية 
قليلة كقلة السكتابة الإنشائية إذا قيست بالعصر العباسى . 

والحجاج من المعدودين فى كتاب التوقيعات فى عصر بنى أمية , ولتكن 
توقيعاته قليلة كا قلت , وهى تدل على مرماه البعيدء ورغبته المقصودة» 
دلالة لا لبس فها ؛ فقد كتب إليه قتية بن مسل» يشكو كثرة الجراد» 
وذهاب الغلال ؛ وما حل بالناس من القحط : فوقع إليه : 
انظر لرعيتك فى مصالحباء فبيت المال أشد. 
اطلاعاً 67 لذلك من الآرملة واليتتم وذوى العَثْيلة 00 




























إذا أززف خراجئك , 


رن ضلاء (؟) تقر واحاجة - 


د 


ذْتية : ٠‏ خذ أهل عسكرك بتلاوة القرآرن ٠.‏ فإنه 








ووقع فى قصة محبوس ذكروا أنه تاب هما عل الحسنين من سييل». 
والتوقيعات المقتيسة من القرآن أو الشعر أو الآمثال : تشبه استعارة 
التثيل: ومن بلاغتها توضيحبا للبقصود من طريقالنشبيه ؛ والتشبيه عادة يزيد 
المسبّه وضوحاً . والاستعارة نوع من التشبيديا هومعروف فى عل البيان , 
والتوقيعات فى جملتها متازةء لقلة ألفاظبا وكثرة معانيها . يدل قليلبا على 
كثيرها . ويغنى موجزها عنطوال الرسائل » ويشهد ظاهرها ‏ على قصره - 
بما فها من كثير اللأغراض والدلالات ٠‏ وكاتها الإشارة تغنى عن العبارة. 
وى تدل فى عمومها على سرعة خاطر : وذكاء وحسن فهم ؛ وعل رواية 
واستشهاد صائب إنكانت منقولة أو علوكعب فى الأدب إنكاات مبتدعة . 
ورجال الدولة أحوج إلها من غيرمم يصرقون بها الآمور , ويقضون ا 
فى الحقوق والمظالم » ويفاص لون بها فى القضايا والشكابات : ويسيرو نيما 
أمور الدولة » مع قلة ألفاظها »وحسن وقعبا ء وعظم تأثيرها . 
وائظر إلى توقيع الحجاج :. هما على امحسنين من سبيل » هذا اقتباس 
من القرآرت الكريم 67 :. وكأنه قياس.منطق : ما على؛ امحسنين 
من سبيل , وهذا الرجل قد صار مسا بتوبته » فليس لك عليه من سبيل » 
فأطلقواسراحه . 
ولكن التوقيع قد أغنى ع نكل هذا التطويل » وشهد للحجاج بسرعه 
الخاطر : وإصابة الغرض ؛ وحسن الاختيار . 








ألأده بقول الشمر 8 

يو فى كتب الآدب ثىء للحجاج من الشعر , ولنكدّن هناك كتا 
دار بيئه وبين عبد الملك قد يفهم منهما أن كلا من الرجلين كان شاعراً . 
ولاغرابة فى أن يكون أحدهما أو كلاهما شاعراً . ولكن المسألة مسألة 





(1) عودة ثري 


يكت 
«وقائع . فليسلا شبرة ولاذكربين الشعراء » ولكن الروايتين ترويان هكذا : 

ولما أسرف الحجاج فى قتل أسارى دير الجماجر , وأعط الاموال 
بلغ ذلك عيد الملك فتكتب إليه : 

«أما بعد ء فقد بلغ أمير المؤمنين رفك فى سفك الدماء: وتبذرك 
فى الاموال بالباطل » وسَسْحك الحق : ولا محتمل أمير الْ. 
«الخصلتين لاحد من النأس . » 

وقد حك عليك أمير المؤمنين فى الدماء :فى الخطأ الدية: وفى العمد 
القَود , وفى الاموال ردها إلى مواضعبا . ثم العمل فيا برأيه » فإئما 
أمير المؤمنين أمين الته ؛ سيا عنده منع” حق وإعطاء بأطل . فإ نكنت 
أردت الناس له فا أغنام عتك + وإنكنت أردتهم لنفسك فا أغناك عنهم . 
وسيأتيك من أمير المؤمنين لين وشدة: فلا يؤنسنك إلا الطاعة , ولا 





هاتين 











يوحشئكإلا المعصية» و المؤمنين كل ثىء إلا احتهالك على الخطأ. 
وإذا أعطاك الظفر على قوم فلا تقتلن جاكاً ولا أسيراً . 


وكتب فى أسفل كتابه . 
إذا ذا نتم تطلب أمورا كرهتا. وتطلبترضاق بالذى أنت طالبه 
إلى الله منه . صسَتيع الدترتحالبة 
فار بما قد غص بالماء شاربه 
ورت تر م وثية 'أموية "” فهذا وهذا كل ذا :آنا ضاحيه 
لاتحي والمواجمّة* " فإنك مرى”ما أنك كله 
ولا تمد مايأتيك مى » وإنتعد2 يقوم بجا يوما. عليك نواديه 
ولاتدفحن لائاس حقاً عله ولا تعطين ما ليس له جانهة 





لد اموا : 
فنا قرأ الجا كتابهكتب اليه : 
أما بعد فقد أتاىكتاب أمير 11ب 





ين يذكر فيه سرق فى الدماء .وتبذيرى 
م 


ا 
فى الأموال : ولعمرى ما بلقت فى عقوية أهل المعصةماأهله . وماقضيت- 
بحق أهل الطاعة بما استحقوه : فإنكان قتلى أولتك العصاة سَرّفاء وإعطاق 
أولئك المطيعين تبذيرا » فليوتغنى 2١‏ أميث المؤمنين ما سلف . 
وَلَِحَدَلى حدآ أتبى إليه إن شاء القه تعنالى » ولا قوة إلا باقه » وواله 
ماعل من عتقثل لاد باكترا م ولا اسيم 
: ولاقتك الافيك 1 

وأعظمبها 

وكتب فى أسف ل كتابةا ٠.‏ 
اذآ ألم أتبع رضاك وأتق أذاك ءفيوي لا زول كراكبه 
وما لامرىء بعد الخليفة جئة ‏ تقيه من الام الذى هو كاسبه 
أسَالم :من سالت من ذى قرابة © ومن لم تسالمه فإفى محارية 
اذا قارف الحجاج منك خطيئة - فقامت عليه فى الصباح تواديه 
اذا أنا ا" أن الشفيق لنصحة 2 وأقمى الذى تسرى الى عقاربه 
فن ذا الذى يرجو نوا لىويتق مصاولى ؟والدهر جم نوائبه 
فقف فى على حد الرضا لا أجونه . مدىالدهرحى بجع الدر حالبه 
وإلا فدعنى والامور فإنتى شفيق رفيق أحككتى تجاربه 

فلا انتبى كتابه إلى عبد الملك قال : حاف أبو مد صولى , ولن أعود 
لوم كمه 


دأى فى ماين 





السّة الجلاء : وللجة المبر . 











الظاهر من رواية المسعودى فى 
الصولى فى أدب الكتاب ء أن الشعر 


ج الذهب ٠‏ وأبى بكر مد بن يحي 
آخر هذين الكتايين مناشبعسر 
كل منبما توافق: الاخرى فى. 











سوم 
البحر والقافية , فكان الحجاج أراد بأباته معارضة عبد الملك ٠‏ أو اقتفاء 
أثره فى جعل نباية كتايه شعراء وليس مستحلا على كل منهما أن يقول 
شعرا يا قدمت » ولكنه بعيد لاسباب . 

منها ضعف الشعر ؛ وقد يقال : الشعر لما مع الإقرار بما فيه من ضعف 
لاما ليسا م نكبار الشعراء » ومنهأ أن العادة لم , اب ذلك العصر 
بالتكتاية ثرا ثم شعرا إلاماجىء به للاستشباد» وا ادا 
فإن التصريح باسم الحجاج فى قوله , إذا قارف الجا منك 
يدل عا ال أن اللقصررد نيبا إلى حبد لك والحجاج ونتها 00 
فى نظ معانى السكتاب شعرا يمد كتابتما ثرا » والقوم إلى ذلك العبد يلون 
إلى الإيماز الوافى بالحاجة , ول تعبد فيهم أن يكتبوا مافى نفوسبم ثثرط 
ثم يعيدوه 2 

وقد يكون الكتاران » بشعر هماو نثرهما. عرضةالطعنفيبما » وأن يكونا 
منحوين : فإن عبد الملك قد كتب إلى الحجاج بعد دي الماجم يأمره أنه 
عرض الاسرى على السيف , فن أقر منهم بالكفر يخروجه على الخليفة 
خلى سبيله , ومن زعم أنه مؤمن ضرب عنقه . فكان الحجاج لا ييايعه أحد 
إلا قال له : أتشبد أنك قد كفرت ؟ فإن قال نعر بابعه , وإلا قتله : 

فكا'ن عبدالملك قد رأى فى خروج هؤلاء القوم عليه كفرا لايمحوهإلا 
البيعةبشرطها أوالقتل؛ ومن أجلهذا قتل سعيد بنجبير ؛ إذ أ أن يقر على 
نفسه بالكفر . وليس يبنه وبين القوم مثياق » فتكيف يطلب من الحجاج 
الدية فى القتل الخطأ ؟ والقصاص ف العمد؟ وليس هذا واردا فى آنة القتل 
الخطأ فى سورة النساء؟ أ كان عبد املك بهل الح ؟ هذا غير مسكن . 
فالآية صريحة ف أن : 












(1) قتل المؤمن خطأ فيه تحرير رقبة مؤمنة » ودية مسللة إلى أهله 
إلاأن يصدقوا . وهذا مالم يطلبه عبد الملك؛ لانه كان يرى فخ روجهم كفرا ٠‏ 





وهات 


(؟) قثل مؤمن من الاعداء فيه تحرير زقبة مؤمنة » وهذا ما لم يطلبه 


عبد الملك . 
() قتل مُسَامَد فيه دية مُسَدَلِة””إلى أهله وتحريس رقبة 'مؤمنة » 
وفؤلاءكانوا ارين . 





مارك 
ول يكن الحجاج شاعرا , ولا عبد الملك شاعرا » وإن كانا من أهل الذوق 
والحفظ والاستعباد. 


الاج والشعراد: 

كان لبى أهية سياسة بدأها معاوية وسار عليها خلفاومم وولاتهم من 
بعده؛ يقصدون بباشغل الئاس علهم :وصرفبم إلى أمور أخرى غير سياستهم 
ليطمئن ملسكبم , ويهدأ بم » وينعموا بالعر والسلطان» ولسكنهم لم يناوا 
كل ما أحَاوً! ء بلكانت هذه السياسة خطرا علييم فى بعض الاحيان . ومن 
أغراض هذه السياسة . 

(1) العمل على إحياء العصبيات الجاهلية : وتذكير الداس يمنا كان 
القبائليم فى الجاهلية من أيام وبما كان هم من ثارات ؛ وذلك ليشغلوا تلك 
القبائل بأنفسها عن سياستهم » وليستعينوا بيعض القبائل على بعض ء إذا بدا 
ا 1 

تتبع ذلك إحَيَاء الشع الجاهل التئتيل و المسلية: وعق بهويذراسته 
هل تلك القبائل ؛ ليكون للم سلاحاً يوم الفخار أو الشجاز . 

(؟) إغراء الشعراء بعضهم يبعضء لآن بنى أمية دون أثم فى 
تأليف القلوب أو تفيرها . تأرادوا أن يشغلوم بالتباجئ والتعارض 
والتفاخر ؛ لكيلا تتجه أنظارمم إلى الحلافة بنقد ٠‏ أو إلى سياستها بتجرييح 
أو ظم. 0 وتحققونسا. امتهم من غير أن يعض م 
جرير والفرزدق والاخطل » وما فعله 


والذى أرجحه أن الكتابين على هذه الصورة منحولين 























2-5 
بشر بن مروأن فى حمل الاخطل على الك + 
بدء التهاجى بين جرير والاخطل . 

() الاستعانة يعض هؤلاء الشسعراء بمدحون نسياستهم ويدعون 
الناس إلى مذههم ويبجون أعداءهم » طمعيم فيا ليس ل يحق ٠‏ 
كا استعانوا بأن العباس الاععى فدحبم ومجا 7ل الزبير» وبأعثى ربيعة 
الذى فعل مثله تماما فأعطاه عبد الملك عشرة لاف درهم وعشرة 7 لاف 
تفوت ثياب ؛ وعشر فرائض من الإبل » وأقطعه ألف جريب وغير ذ 

ولكنهم إذا كانوا قد نمححو! في إحياء العصبيات الجاهلية إنهم لم ينجحوا 
فى القضاء على المذاهب السياسية الدينة ؛ 5 
والشيعة وثارت عليهم ثورات كييرة فى العراق والحجاز » وكادت تذهب 
بدولتهم , واستعانوا عليها بالسيف والادب ؛ واستعان. أعداوم ببذين 
السلاحي نكذلك . 

وكان الفوز للسيف الاأموى » فزالت دولة بن الزيير » ولق الشيعة 
مصائب جمة فى العراق » وضعفف شأن الخوارج على يد المبلب فى ذمن 
الحجاج » ولسكن بق للآدب دولة تتاهض بى أمية حتى بعد أن دانت لهم 
أكثرية الام الإسلامية . 

وكان هو لاء الشعراء م نأتصار ب ىأمية : وآل الزيير »وشيعةآ لالرسول 
صل الله عليه وسل» منزلة الصحف الحزنية تقريبا ى أيامنا : تذيع آراءهم 
ومذاههم وتدافع عنهم : وتدعو الناس إلى صفبم ٠»‏ فلا جب أن استعان 

إأمية بالشعراء: كا استعان بهم مناهضوهم ؛ واعتمدكل قريق على شعرائه ؛ 
وخطبائه كذلك . فى الدفاع عن حقه ‏ والدعوة إلى مذهبه ومجر أعدائه» 
بلاستعانوا بهم كذلك فى جى التبضء وتبيئة الرأى العام لا يريدون من 
سياسة أوشبه ذلك . وأول من فعل ذلك معاوية عند ما أراد البيعة لابنه يزيد» 
إذ دعا مسكينا الدارى أن يقول شعرا تحبذ فيه هذه البيعة بمشبد من رجال 


بر والفرزدق + فكان ذلك 
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بىأمية ‏ فقال 0 نالحاضريتإلامؤيداء فغر ف معاوية اتجاهيع ٠‏ 

وفعلمثله عبد الملك عند ما أراد م ا ل 
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للقطع حي أجرلوا يي ل م 
- وكذلك فعل أعداؤمم حتى أقد أهذر بنو آمية وعالم دناء بعض 
الشعراءلمعارضتهم لم كا فعل الحجاح بأعشى همدان . 

أما حديث العطاء فهو حديث طويل ؛ وكان عطاء جزيلا حقا : فبباع 
الشعراء مذاههم وعقائدمم وانضموا إلهم » أو سكتوا عنهم خوفا من 
سلطانهم وسيوفهم ؛ بومدحوثمكا فع لابن قيس الرقيات من أنصاراينالزيير» 
والكبيتين زيد من أنصار بى هاشم ٠‏ 

ومنالشغراء من كان يسكت خوفا ؛ أو ينصرف إل المدخ تكسبا .مع 
إخفاء مذهبةيفالفرزدق كان يتشيع , وليكنه انصرف إلى الفخر وسكت 
عنهجاء بىأمية وعن الدعوة إلى النشيع خو فاع حيانه , وانضر ف كتير 
- وكان يتشيع ‏ إلى الغزل ومدح الخلفاء 

وكان لبعضهؤلاء الشعراء أعطيات مقررة يأخذونها بنظام » ولم تقظع 
هذه إلا فى زمن الليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه . وقصة 
وفؤدم عليه وعلى 
العقد الفريد . 

وكانت الاحوال الغامة تساعد على رق الشعر وتحمل الشعراء خملا على 
تجؤيد أشغارم من حيت الآسناليتٍ والقواق والاحر والمعانى والحجج ؛ 
فتكثر الشعر التياتى وكثو وجالة: 





غيرء من الكبار مذكورة مفصلة فى الجرء الآؤل من 
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لقد كان رجالات الدولة عريا من هاما تالعرب » لسانهم فصيح وذوقهم 
خالص صاف ٠»‏ وحوافظهم واعية لاكثر ما سبق مرن أدب فى الجاهلية 
والإسلام :.وكانوا رواة للأشعار والاخبارء علساء بالآيام والانساب» 
فلا يقصدم إلا من بنفسه ء ولا يطمع فى بر إلا من سهر على شعره » 
فارتق الشعر ونيض نمصة كبيرة فى هذه الحقبة من التاريخ : وكان سيره إلى 
المدى العظيم الذى بلغه فى عصر العباسيين سيرا حثها . 

وكان أمية وعباللم ٠‏ ولرجالات الغرب من ليسوا ولاة 
ولا عمالا شعراءٌ يقصدونهم ؛ ينتجعون فواضلبم ؛ ويرجون نائليم . فاشت 
حؤلاء الولاة بمن بمدحبمكا اشتهر آل المبلب بشعراء . والحجاج بشعراء ٠‏ 
ااي : 

كان الحجاج متازآ بين ولاة ببى أمية - ولم جميعاً مرايا عظلمة - 
يقصده الشعراء وبمدحونه بالتكرم أو بحسن السياسة أو بالحزم والعزم » 
.يطمعون فى معروفه أو يتقون سطونه وبطعه ؛ فقصده منهم كثيرون كليلى 
الآخيلية ؛ وتجرر بن عطية . ووقف الشعراء يباه . ؤساروا فى ركابة . 

ونقم عليه بعضبم ٠‏ فمابه ‏ فطلبه الحجاج فأدركه » فسجنه أو قتله » 
بوهرب بعضبم من سجنه : أو طلبه فقاتة ويجاه . 











الوافر وله غلم : 
ومن وفد على الحجاج مادحا جزير بن عطية بن الخط » وقد ذكر الاغائق 






روايتين فى وفادته على الحجاج : الاولى'© ؛ ويؤيده فها الكامل للمبرد 97؟ : 
أن جريا قدم على الحك بن أيوب بن أنى عقيل الثقنى ابن عم الحجاج 


وعامله على البصرة فدحه بقوله ‏ 
أقبانمنثتهئلان أوء 






على قلاص مثل خيطان الكل 


رن أعق جلاض .4 () كائل عرض عه 


20 
قد طنويت. بطوتها طى الآدم ٠‏ بين بحنا كتضلات الخكام, 
إذا تامن علا بدا عل" . 'حتى أتخناها إلى باب الحم 
خليفة المجاج تير لمتكم فَمَسْقيد العر وجو الكرم 
فلبا حادثه أعبه ظرفه وشعره. فنكتب إلى الحجاج ‏ وذلك فى أول 
سنيه بالعراق - إنه قدم على أعرانى شيطان من الشياطين . فسكتب إليه 
الحجاج أن يرسله ففعل : قلا قدم على الحجاج [ كرمه . وكساه» وأنوله. ثم 
يقول الأغانى فى الرواية الآولى أنه تركه أياما » ثم أرسل إليه بعد نومه» 
فقال له الرسل : أجبٍ الآمير . فقال: ألبس ثيانى » فقالوا : لا والله» 
لقد أمرزنا أن نأنيه بك عل الحال الى حبك عليه » ففزع جرير وعليه قيض 
غليظ وملاءة صفراء . فلدا رأى ما به رجل من الرسل دثا ٠‏ وقال لا بأس 
عليك ؛ إيما دعاك للحديث . قال جرير . فليا دخلت عليه قال : إبه يا عدو 
الله ؛ علام تشتم الناس وتظادهم ؟ ققلت : جعلنى الله فداء الأمير . والله إى 
ما أظلهم ٠‏ ولكنهم يظلدوتى فأتتصر . مالى ولان أم غسان » وما لى 
وللبعيث ؛ وما لى وللفرزدق » وما لى للأخطل ٠‏ وما لى وللتيعى ؟ حت عدهم 
واحدا واحدا . فقال الحجاج : ما أدرى مالك ولم . قال . « أخش الامير 
أعزه الله » . وأخبره سبب التهاجى بينه وبين هؤلاء ٠‏ وغيرثم من الشعراء . 
أما الكامل فيقول : إنه لما دخل عليه قال له : بلغنى أنك ذو بديهة ؛ 
على رأسه ‏ فقال جرير : ما لى'أن أقول فيبا 
1 أتأمل جارية الامير. فقال : بلى فتأمتلنها واسأهاء 
فقال : ما اسك نا جارية » فأمتكت . قفال لما الحجاج : شتيرب بالخناه .- 
فقالت : أمامة . فقال جري + 
ودع أمَامَة . حانَ منك رحيلة إن الوداع لمر تحب قليلة 
مل" الكثيب ايت أعطافه لزج تخجر مثته تيل 
وأدى الشفاء وما إلها سيل. 












--1 ل 
فقآل له الحجاج : قد جعل اه لك السبيل إلبا ؛ خذها هى لك : قرب 
بيده إلى يدها , قتمئعت عليه : فقال : 


إن كان سبكم" 7 الل لال فإنه 


من أهل « الرتى» . وكان إخوتها أحرارا ٠‏ فاتيعوه فأعطوه بها حتى 
بلغوا عشرين ألفا فل يقبل » فق ذلك يقول : 
5 34 اح عا نايك 
لقدزدات أهل الى عندى مودة وَخَبْبت أضعافا إلى المواليا 

0 

ولا بأس أن نذكر بقية الخبر ففيه دلالة على ماكان بين الشعراء من 
التهاجى والنساب , وما كان عند العرب من فخر بأرن. الام عربية ؛ وعئد 
أولاد الإماء من لباقة فى التباهى بأمراتهم الجيلات أوالمبذبات .أوالكريمات 
االاصول من بئات الاعاجم : 

يقول المبرد فى الكامل ؛ ويقال إن الما قاول بلالا ذات يوم فها كان 
ينها من الشر : فقال : باابن أم حكيم !. فقال له بلال : ما تذكر من ابن 
دهقان : وأخيذة رماح ٠‏ وعطية ملك؟ ليست كامك الى بالمترثوت 477 
تغدو على أثر ضأتها كاأنما ع قبّاها حافرا حمار . فقال له الحا : 

أنا أعلم بأمك : إنماعتب عايبا الحجاج فى أمسر الله أعلم به خلف. 
أن يدفعبا إلى ألام العرب ء فلا رأى أباك لم يشكك' فيه . 

أنا الرواية الاخرى فهى أن جريرا نزل على عنبسة بنسعيد بواسط » 
ول يكن أحد يدخلبا إلا بإذن من الميجاج . فليا دخل على عنيسة قال له 2 
ويحك لقد غررت بنفسك » فا ملك على ها فعلت ؟ قال شعر قلته اعتلج فد 















الأدض الى لايمف تراه ولاينت مرعاها.. 


لعج 






عدر ؛ وجائسانة ضنى 1 وَأحد 
.وأدخله بينا فى جانب داره . وفال لا تطلكن رأ. 
تكون الحيلة .ثم أنه رسول الحجاج من ساعته يدعوه ف بوم قائظ » وهو 
قا فى الحضراء ء وقد صب فيبا ماء حت استنقع فى أسفابا » وف قاعد على 

3 قال غنيسة فقسست على اللكرسى » وأقل 
٠ .‏ وطيب نفسه :قلت : أصاح الله 
٠ 00‏ العرب ٠‏ قال فيك شعرا أجاد فبه ٠‏ فاستخفه يحبه 
نه جى دعاه إلى أن رحل إليك7©, ودخل مدينتك من غير أن يستأذن له ٠‏ 
عل : ومن هو ؟ قلت : ان الخطن . قال : 
: بأغلام ! فأقبل الغليان يتسارعون . قال : صف الحم موضعه فى 
دارك . فوصفت م البيت الذى هو فيه ٠‏ فانطلقوا حتى جاءوا به فأدخل 
٠ح‏ رن به في المراة قوقع عل وجبة فى الما 
ش الفرخ . فقال له : هيه ! ما أقدمك علينا بغين 
إذنا لا أم لك؟ قال : أصلح الله الامير . قلت فى الآمير شعراً لم يقل مثله 
أحد , لخاش به صدرى وأحبيت أن يسمعه منى الآمير»فاقبلت به إليه .قال: 
قتطلق الحجاج وسكن : واستنشده فأنشده . ثم قال : يا غلام ! لخاءوا 
يسعون , فقال : على بالجارية الى يست با إلينا عامل العامة .فى يحارية 
فقال : ما اسمبا 


























يقول الابيات السابقة . 
فقال له الحجانج خذ بيدها قبكت الجارية واتتحبت": فقلل . ادفعوها 
إليه بتتاعبا ورسالها . 
وسواء أكانت وفادته إليهقى أول سنيه يالعراق من عند الحم ابن عنه 
وعامله على البصرة » أم كانت بعد أن بنى واسطا سنة عم هء فالروايتان 





(1) مب رحله كرد قيل الاق عن + + 
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متفقتان على أنه وقد عليه تهدحه ٠‏ وأنة أجازة بعد أن معغ شعره 6 
وتزيد الزواية الاولى فى الأغاى أنه كان قد ممع يري وأخبار تجاجيه مع 
الشغراء : وأنه انتمع إليه طويلا : حتى أخبره بقصة تباجية وسيه مع 
هؤلاء الشعراء ؛ ولا يفعل ذلك إلا رجل يقدر الادب ويرويه ؛ وتعجب بة 
وبأخاديثه وأخباره . 

ونخلص من هذه الاخبار كذلك إلى أن الحجاج كان مقضد الشعراء » 
وأن العال كانوا يؤثرون الولاة الادماء بالجيدين من الشعراء لهدحوهم ؛ 
وآخذوا جوائزم ؛ بعد أن يطمثدوا الى ألم أهل لدح الولاة ولان ,أخذوا 
عظاءثم : كا فعل الحم فى رواية الكامل . وكا قعل الحجاج نفسه فى إرسال 
جَرير إلى عبد الملككا بذكره الاغانى < / ص +3 مما سنقصه بعد قليل : 

أما جرير فقد مدخ الحجاج بقضائد جياد أضاب ضفته فيبأ , وأحدن 
مدحه بما هو فيه؛ وتخاصة موقفه فى العراق , من أهل العراق والخوارج ,, 
فقد بره جر 


















يرا قوياء واعتذرالخجاج عن شذته مع هؤلاء القوم ؛ 
ووصفة بصفات عامة »يبش لها العرى ويطرب ؛ وبصفات خاصة ؛ يهش لها 
الخجاج ويطرب . وسارت هذه المدائج حتى وصلت إك سمغ الخليفة لخفظبا 
ورواهاء فأثارت حفيظتة على جرير م حتى إنه لما وفذ عليه مع جمد بن الحجاج 
أى أن يسمع منة مدحه فيه : عَلى أن ينشده مدائحه فى الحجاج . 
وقال له : وما عساك أن تقول فينا بعد قولك فى الحجاج : 
من سد مدُطدّم ”© التفاق علب أم من يضول' كصولة الحجاج ؟ 
إن الله ل ينصرف بالحجاح وإئما نصر دينه وخليفتة » أو لَسْت القائل 
أم من يغار على التساء حفيظة إذ لآ يقن بغفيرة الآزؤاج ؟ 
باعاض كذا وكذَا من أههء واقه لمت أن أطين بك طيرة 
سقوطتها . ثمطرده وجل الأخطل ينشده .ثم أغره أن تركب جربرآء 


)١(‏ الطلع + المكان الذى يطلع نه منفاق + والقسود تتأظ الاق 
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فقال جرير إنه ممم والأخطل نصرانى 7*! ولولاأن شفع حمدين الحجاج. 
لجرير » وطلب من الخليفة أن بهب كل ذنب له لعبده الحجاج ٠‏ وقبل بد 
الخليفة ورجله حتى أذن لجرير أن مدحه ؛لساءت عاقبته فدحه بقصيدته 


المشهورة التى مطلعها. 1 
أتصحو أم فؤادك غير صاح عثية هم حبك بلرواح 
والى يقول قها : 


وأنندى العالين بطون راح 





0 فاعماة لاك نه وار اق يد قم اندايت دلاك» 

ونفهم من هذا الخبر مبلغ عناية القوم ٠‏ وعلى رأسهم الخلفاء: بالشعرء 
وتقديرم له ؛ وكراهة الخلفاء أن يقصد الشعراء غيرمم بالشعر الجيد » حتى 
واو كان هؤلاء اللقصودون من رجاهم وخدام دولتهم مثل الحجاج . 

وتقيم كذلك أن الولاة كانوا يعرفون هذه العنايةمن خلفائهم , بالادباء 
عامة » والشعراء خاصة . وأنهم يحرصون على أن يكون هؤلاء الشعراء لهم 
وحدم : يذكرون مناقهم . ويدفعون عنهمكيد أعدائجم » ويدرءون مجاء 
من يعرضون لم من الشعراء ‏ وأنهمكانوا يغضبون من يميل إلى أعداتهم» 
أويقصد بابا غير بابهم؛ ولوكان المقصود من موالهم وولاتهم كا أدرك 
الحجاج ذلك كله فأوفد جريراً على عبد الملككائنه مدية يقدمما ليم » 
وخشى أن برفض عبد الملك هديته لآنما جاءتمتأخرة : فأرسل معه ابنه 
عمد يشفع لجرير عند الخليفة » فقبات شفاعته » وصار بعد من شعراء 
الامويين وألستهم المادحة » المنطلقة بالجد والثناء 

ومن مدائح جر في الحجاج  :‏ , 
دنا الحجاج مثل دعاء توح فأسمع ذا المسارج فاستجابا :20 





() ص © ذيل الأماق 
(؟) دعاء توح ورب لا تذرعل الأرض من لكافرين ديا 
قال سبحاته فى سورة المعارج .ه من الله ذى الممارج » 





د امارج : اقه سبحاته وتعاللة 


عافتظةة فكيف ترى الثوابا ؟ 
: مع النصر الملاتكة الغضاباً 
إذا سر الخليفة نار حرب 205١‏ رأى الحجاج أثقها شهانا 
ا اجنام ليك حقآ إذا لبسوا بديهم ارتيايا 

ِ يومز إذا الَخمراتة تعرعت العقانا 
وقالوا لن باسنا 6 أقام الحد واتبع الكتايا 
وأشط قد ترود فى عماه 59 جبلتة لشيب الحيته . خضانا 
رأى العاصى من الاجل اقترابا 
5-1 قد رأيت مقدسات بصين استان قد رفموا القبانا 
جعات لكل عترس “مخثوف صفوفا ‏ ذارعتين به وقابا 

امه اميدق سدح الحجاج . ا 
أم من يصول كصولة الحجاج 


فلا بيشق 














بغيرة الاذواج 
إن ابن يوسفنة فاطلوا وتيقنوا ماضى البصيرة واضح الاج 
من عل الغمرات يمضى همه واليل الطرائق ‏ داجى 
مع الرّشا وأراك سل الحدى واللص تكلته عن الإدلاج 40 
را وتبينوا سبل المدى ودعوا النجى فليس حين تناج 00 
يارب ناكث يعتين تركته2 وخضاب لحيته دم الأوداج 177 
إن العدو إذا رموك رميتهم . بذرى عهاية أو بهضب سواج © 
وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الصصّحاج أقت كل اج 








( ؟) لتيجتمع ممنا 2 .(م) الآخط الذى شعر رأمه راض 
(4) الرشا د جع رشوة : مكة.: نكله : دتمه يهدة والادلاج - قفارة بالل 

ره) استومقرا : استقيموا . آتحى : الحديث سرا لير مكابد . 

() النا كث : الناقض . الأوداج - جمع ودج يختح الدال ..وعى عروق 
(؟) عماية وسواج جبلان بالعالية 2 (م) الضجاج : الباطل والمثا. 











-55-9 
داوتهم وشقيتهم مر فته غيراء ذات دواخن وأجاج ٠‏ 
اق رقب لما , خوقتى 2 ولفضِ سيبك بان بوسف راج 
واقد كبرت كان كل مياق ' وَاعَدم: بالملجاج 








1 على رغم المنافق والحسود 
دا أهل العراق .دعاء هود وقدضلوا ضلالة قوم هود 
كان المرأجفين .وعم كتادي نصتارى يلعبون غداة عيد 
وظنوا فى اللقاء ل بد 
الخاموا . خاطمين : 


وكانوا “يصمّقون من الوعيد 
إلى الحجاج 5 أجم الأسود »© 
ياهمة التواظر والخدود 
أقت لم بسكن سوق موت وأخرى يوم 'زاوية الجنؤد > 
تع هن الثاق ىا سل ئفة عنود >4١‏ 
1 الت ا ات جم الحصيد (0© 
وما الحجاج . فاحتضروا نداهة يحاذى المرفقين ولا تكد 0 
ألا شحكر إِلك 'زمان حل ب الباق رين اليد 









ومعتبة ‏ العبال على در الممُجّا لحتة الرآفود © 
زمانا.- يتك وقد كان «امجتابجر عن سوا 





() الدواغن: السنان والأجاج + تليب قتار . 

() عاطبين ظلم فق : رابطين لتعام الذكر من خطامه . 

( ) بوم مسكن كان بين عبد الملك ومصعب ء وبوم الزاوية كان بين الحجاج وابن الأشعث ء وكاد 
الحماج زم فيه 





(+) احتهروا : احخروا . جاتى ال 2 
زب ) ساب جع ماغي . وهو الجائع . وايجالحة : قناقة بدد ليها فى العتاء » والزقود ات تملا" 
لقدح الستم حلبة واحدة . 





0 





وقال بمدحه : 
ومن يأمن الحجاج؟ أما عقابه فم 
وماذقت طم وما ساغ لى بين الحيازم ريق © 
سي 3 





وأطفأت نيران العراق وقدعلا” 
وإن أمىءآ يرجوالفاول وقد رأى تكالك فيا قد مضى لسروق © 









وأنك. لنا نور وغيك وعصمة وتيت لمن نداك وديق 
ألا رب عاص ظالم كته لاوداجه المستنزفات ‏ شهيق" 


هذه أكثر قصائد جرير فى مدح الحجاجكا وردت ف الديوان . ولم 
نحذف منها إلا البدء بالغزل: وذكرالرحة إلى الممدوح »وغير ذلك .ما كان 
شائمآ فى عصر ب أمية » وما بق بعد ذلك فى مدح الحجاج يؤيد ماسبق أن 
باذكر ناه ؛ من أن الولاة كانوا كالخلفاء يحرصون على أن يكون لل شعراء 
بدافيون عن سياستهم ‏ وى قول جري كثير من هذا الدفاع» وكا'نه 
صدى لطب الحجاج ورسائله ‏ وعدحونهم بمجيد أفعام ليسير فى الآفاق 
ذكرم ؛ والولاة يعطونهم أجزل العطاء . 
لبى لدبي وباي + 

ومن وفد على المجاج مر الشعراء للى الاخيلية» وفدت مادحة 
ومسةمنحه: وشاكية فأجايها الحجاج إلى كل ماسألت : فأعطاها لها ولقومهاء 
وأجاب شكاتها . فعزل العامل الذى شَكت منهء ولم يفعل الحجاج ذلك 
السواد عيوتما ‏ فلم تكن له بها حاجة : وقد كانت يحوزاً وكان لما هوى 
قديم فى غيره . 

ولكنها مدحته فأصابت صفته . وتحدثت قلات نفسه ؛ وبعثث إيايه 





ست 

يحضور يدهتهاء وقوة حجتبا » ولطيف أختارهاء وحلو ذكرياتها . 

حدث القالى فى كتابه الامالى برواية طويلة : عنمو كلعتيسة بنسعيق 
ابن العاص أنها دخلت عليه وهى مسنة , ثم سأنحا عن تسبها فاتتسيت : وعما 
0 قالك إنه الفط والجفاف وسسوء العيشن . 
قلت فى الآمير قولا . قال : هات - فأنفأت تقول : 
أحجاج لايفالل سلا-ك إنها ايا بكنف الله حيث تراها 
أحجاج لاتعط العصاة متام ولا أثه يعطى للعصاة مناها 
إذا هبط الحجاج أرضآً مريضة تنبع أتتى دانها فشفاما 
شفاها من الذاء المكّال الذئنها ‏ غلام إذا هر “القناة نسقاها 
سَقاهافرواها بشرب سجاله1© 2 دماء رجا حيك مال حثاها 
إذا سمح الحجاج رن كتيية 670 أعد ها قبل النزول قِرّاها 69 
أعد ها مسمومة فازشنية ‏ ,أيدىريال يلون صراها © 
فاولد الأبكار والعون مثله ©" بجر" ولا أرض. تحفث ثراها 

قال : فلماقالتهذا الشعر قالالحجاج : قاتلبا انه ! واللة ما أصاب صفق 
خاعر مذ دخلت التراق غيرها + 
م التفت إلى عنبسة بنسعيد فقال : والته إنى لاعد الى عبى ألايكون 
أبدا , ثم التفت إليها فقال : حسبك » قالت : إفى قد قلت أكثر من هذااء 
قال : حبك ويحك ؛ حسبك . ثم قال : ياغلام : اذهب إلى فلان فقل له : 
اقطع لسائما . قال: فأمن بإحضارالحجام . فالتفتتاليهءفقالت : كلتك أمك 1 
نتن قل؟ ارك تع لسانى نالصلة :فبعث اليه يستثيته » 

اط الحجاج غضبا : وهم بقطع لسأنه » وقال : اررددهاء فليا دخات عليه 




















ووو 

حجاج أنت التى مافؤقه أتحدة ٠‏ الا الخليفة والمتعففن الفتفد 
حباج.ات عاب المزي: إن فئان وأنتللناسنؤر الدج يقد 

: ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون من هدذه؟ قالوًا : لأوالله 
أا اي الا نال نرق تتح لساا» ولا أحسن عاو ولا أب 
.وجا ء ؤلا أرسن شغرآ 1 فقال : هذ ِل الاخيلية الى مات توبة الخفاجى 
هن حببا » ثم التفت ليبا فقال : أتشدينا باليلى بعض ما قاله فيك توبة . 
قالت نم أيها الامير : هو الذى يقول : 
يتنا لراذا مت قبلإا وقام على قبزى النساء الذوائح 

كالو أصاب الموبتة ليلى بكيتها 1 

وأغطبّط من إلى يمالا أثاله 

ولو أن ليل الاخلية, لد 

التللت” تسا البعاشةأو نا الييها صدئمنجانب القبرصائح 
«فقال : زيدينا من شعره ياليلى . قالت : هو الذى يقول : 

حمامةة بطن. الواديين ترئى ‏ سقالدمنالفثر” الغوادى مطييثها 
أنتق لنا لازال ريمشك ناعنا " ولآزكقخضراءغض” نض 
وكنت اذا مازرت ليل تبرقت فقد رابى مها الغداة سفورها 
3 رابى فنها ضتود رأيتة والعرَاضهاعن اج ويسورها'©» 

وأشراف بالقوراليّفاع”» لعلنى أرى نار للى أو براق بصيرها 
كه تأها بل »كلماشفة النفوسيضيرها 
: ل » قد بطير المي أن تسكثر اليكا ويمنم متنا نؤمها وسرورها 

وقد رَعْسَتأ لل بأنى فاج النفنى تقاها أو عليننا خرها 

ا بترفا () مام 


(ع) البتور : الاعراضش - 
() القور والبفاع + الجبال تقليلة الادتقاع . 























الف 


وه 
فقالالحجاج : باليل ما الذى رابه منسفوزك : ققالت : أبها الآمير ,. 
كان يل فى كثيرا » فأرسل الى يوما : الى تيك : وفطن الحىفأرصدوا له ؛ 
فلا أثئى سفرت عن وجبى » فلم أن ذلك لشم ٠‏ قل يزد على التسلي 
والرجوع . فقال : لقه درك ؛ قبلرأيت منه شيئاً تكرهينه؟ فقالت: لا والقه. 
الذى أسأله أن يصلحك ٠‏ غير أنه قال مرة قولا ظننت أنه قد خضع لبعض. 
الام وأنشأت تقول : 
وذىحاجة قلناله لا تبح جا فليس اليبا ماحييت سيل 
ساس لا يد أن يد وأنت لاخرىضاحب” وحليل 
فلا والته الذى أسأله أن يصلحك , ما رأيت منه شيا حى فرق الموت. 
بينى ويينه . قال : ثم مه ؟ قالت ثم لم يلبثت أن خرج فى غزاة له ٠‏ فأوصى 
ابن عم له : اذا أتيت الحاضر. من بنى عبّادة فناد بأعلى صوتك : 
عفا الته عنباء هل أيتن" للة 2 من الدهر لايسرى الى خيالحًا؟ 
وأنا أقول : 
وعنه عفا رنى وأحسن حاله 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث أن مات فا 
عراثيك فيه . فأنشدت 


















شم استرادهاء؟ ١‏ 
كاأن قتى الفتيان توبة. لم يتخ" قلات يفحص الحصىبالكر اكر 001" 
فليا فرغت من القصيد: 0 0 0 

من الذى تقول هذه هذا قالت: 
أما الآمير إن هذا القائل لو رأى 0 0 له 
هى حامل منه . ققال الحجاج , هذا وأييك الجواب » وقدكنت عنه غثياً . 





. جع ككرة وه زور البعي‎ )١( 


275- 

ثم قال لها : سلى باليل تعطى » قالت : أعط فثلك اك 

لك عشرون » قالت زد فثلك زاد فأجمل . قال : لك أربعور:. . قا 
زد فثلك زاد فأكل » قال : لك ثمانون : قالت زد فتك زاد قتمم » قال : 
لك مائة ؛ واعلى أنما غنم : قالت : معاذ القه أيها الأمير : أنت أجود جودآ 
وأبجد مدآ ؛ وأورى زندا من أن تجعلها غنها قال . فا هى ويحك باليلى ؟ قالت 
ماثة من الإبل برعاتها . فأمى لها بها ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟قالت تدقع 
[لالايته] مسي نال : قد قعلت. 0 ؛ قبلغالنابغة 








هذه رواية الآما لؤفادة للى الاخيلية على الحجاج ٠‏ ويغلب على 'الظن 
أنبا وفدت عليه وهو بواسط يا وفد عليه جزير هناك فى بعض الزوابات . 
أما الذى يعنينا من هذه الوفادة بو أنالحجا كان مقصد الوفود ومطلع 





الجود : وكان عارفا بالاخبار,فقد سألها عن توية وأخير جلساءه أنه مات 
من حبها : وعرف أنه قال فها شعراً واستنشدها هذا الشغر» فهو أدب 
مطلع : ولا تفوته الإشارات الخقية فى الشعر . فانه لا سمع قوله فيها : 
وكنت إذا ما زرت ليل تبرقت" فقد رابى منهاالغداة سفورها 
سأها :ما الذى رابه من سفورك؟ 
ثم سألها أن تنشده بعض مراثها فيه » م أتجب بردها القانى على حصن 
لقثم أعطاه ثم وهب ل الجعدى ( وهو دعا لدالنى يخي 
وقال له : وقال : لافض فوك بعد أن أنشده قصيدته الرائية التى مطلعها : 
خليل عوجا ساعة وتهجرآ 
وقال فهابلغنا السياء جد ناوجدودنا وإنا لنزجو فوق ذلك مظبرآ 
فقال له الرسول صل الته عليه وسل : فأين المظير باأنا للى ‏ قال الجنة » 
فقال له صل الته عليه وس : إن شاء القه)- 












جميداًتحدث عن انشادها الحجاج؛ 
واستزادته من شعرها وجا بعضها يقول انه لا مقع قوطا: 
غلام اذاهز القناة سقاها 
قال ها لاتق ولىغلام» . ولكن قولى «همام» . وكذلك فى الكامل < ا 
ض +++ . وذاك دليل على خساسية الرجل وذوقه . ظفظة من غير شك 
خير من لفظ ليل الاعيلية : 
ثم أدخلبا إلى بعض نسائه فأ كرمنباووصاتها » ووصلبا ابتدسمدكذلك. 
انماع الشعر عذرم : 
وكان الشعراء يجحتمعون ييابه فقد روى القالى فى الجزء الثانى من أماليه 
ص .1م أن الشعراء اجتمعوا بياب الحجاج »وفيهم الحم بن عبدل الأإسدى 
فقالوا : أصلح اله الآمير ‏ إنما شعر هذا فى الفأر وما أشيهه : قال : ما يقول 
هؤلاء ابن عبدل » قال امع أيها الامير , قال هات ؛ فأنعده : 
وإى لاستغى فا بطر افق وأعسيرضمسورىلن ينتغى عرضى 
ونفر فيها كثيرً بأخلاقه وصفاته حتى قال .: 
ولت بذى وجبين فيمن عرفسه ‏ ولاالبخل فاعرمن سمان ولاأرضى 
قا فليا سمع الحبباج هذا 
ولت بذى وجبين فيمن عرفته : 
فصل على الشغراء يحائرة ألف درم فى كل مرة يعطيهم » ولست أرى 
فى البيت غرابة : اللبم إلا الصراحة ؛ ولعل الحججاج أتجب به من أجل 
صراحته وبعده عن النفاق : وهذا يرشدنا إلى أخلاق الحجاج نفسه؛ فقد 
كان صرحا كذلك . 














عرب والفرذدي عثره : 


وكان يجتمع عنده كبار الشعراء , كجرير والُرزدق . وقد روى أنهما 


حمو2ت 
اجتمعا بوما عنده فى قصره بالبصرة فقال لا : اثتيانى بلياس أيكا فى الجاهلية 
فليس الفرزدق الديياج والخر وقعد ف قبة . وشماوز جرير دهاة ببى يربوع 
فقالوا له : مالباس آباثنا إلا الحديد » فليس جرير درعا ؛ وتقلد 
رحا ءوركب فرساً لعباد بن الحصين يقال له المنْحّاز ؛ وأقبل ف 
فارساً من بن يربوع » وجاء الفرزدق فى هيثته » فقال جرير : 
ليست سلاحى والفرزدق لعبة” ٠‏ عليه وشاحا كر جى١©وخلاخله‏ 
أعدمع الحتلثىالتلاب”'نإنا ‏ جرير لك لعل وأتم حلاله 

وقد أراد جرير هذا أنه فارس من قرسان , وأن الفرزدق حت يتحلى 
بها يتحلى به النساء . 

وماذا بريد الحجاج بذلك ؟ إنه لم يكن يعرف على وجه الدقة ماذا 
سيفعل كل منهما : ولتكنهكان لايشك فى أن طلبه هذا سيثير بينوما مشادة 
ويبعث فى نفس أحدهما أو كلييما معانى . وسيؤدى ينما إلى مجاء . ولمله 
سيد ىكذلك إلىشىء ترتاح له نفس الحجاج . ويستطيع أن يتسلىبه » ويستدل 
فنه على مقدار لباقة كل منهما وحسن تصرفه . وقدكان ؛ فإن مافعله جرير 
يدل على حسن تخلص بديع , وأحسن منه أن لم يسكت عن الفرزدق بل 
جعل مفاخره مساوىء ٠‏ وعاب عليه وعلى آناله أن يتزينوا بزيئة النساء فى 
الجاهلية والإسلام . 


وأخذ 









عن الشعرم باكباي : 

لم تكن صلة الشعراء بالحجاج صلة مدح ويجاب بسياسته من انهم » 
ولا صلة تقدر وعطاء من جاتبه دائما » بل كانت بينه وبين بعضبم أحقاد 
وضغائن » فكثير منهم مو! سياسته ‏ وناصروا أعداء: فبدمجاموذماً. 
وهو قد سمع مقلم وأهدر دماءهم »أوعاقهم بالسجن أوالضرب» أو خرميم 


)١(‏ الكرجى انح . (؟) الحلاب : العطر 








-- 

العطاء » أوغفر لبعضهم ذنويه وجعله من شعراثه : أ وأوفده إلىالخليفة مادحاً. 

فإذا كان جرير قد مدحه وأجاد ؛ وأصاب فى وصف سياسته بالعراق 
واحتج احتجاجا شديدآ. لياسته الشديدة ؛ وحاول أن يبرر عنفه وقسوته 
على أهل العراق » فإنه لم يفعل ذلك من أول الام ٠‏ وإئما وفد على الحجاج 
بعد أن أمنه , وكان أخافه أشد الخوف كا ذكر صاحبه ذيل الآمالى.وإن 
ل يذكر سيا لذلك : وليس فى ديوان جرير شعر فمجاء الحجاج ولا تعرض 
لسياسته , فلغله كان هوى آل الزييرء ولعلله شعراً فى مدحبم لم أطلع عليه 
والذى كثر فى ديوانه هو تعيير الفرزدق بأن قبيلته أسلت الزيير بن العوام 
أو غدرت به . ول أقف على نص فى غير ذيل الآمالى يدل على أن الحجاج 
خوف جريراً خوفاآ شديدا ثم آمنه . وكل ماترويه السكتب الاخرى أنه وفد 
عليه مادحاً فأعجب به وأعطاه . 
عوراب بى مطات : 

ومن الشعراء الذين طلهم الحجاج شاعر عظم من شعراء الخوارج امه 
عمران بن حطان؛ وكان يرى رأى الخوارج القَعَّد . وقد اقتصر على 
الدعوة إلى مذهب الخوارج ؛ والتحريض بلسانه » وقتن بمذهب الشراة ؛ 
قطلبه الحجاج قور بإلى السام » قكتب الحجاج فيه إلى عبد الملك : 

٠‏ أمابعد : فإن رجلا من أهل الشقاق والنفاق كان قد أفسد على أهل 
العراق وخيهم بالشراية . ثم إنى طلبته فليا ضاق عليه عبل تخول إلى الشام؛ 
فبو يتنقل فى مدائنها وهو رجل ضرْب طوال أفوه أزرق 60 . 

وقد نزل عمران على روح بن نباع واتتسب له أزديا . وفى ليلة قال 













روح لعبد الملك وهو يسمر عنده : باأمير المؤمنين إن عندى رجلا 
ماسمعت منك حديثا قط إلا حدثتى , به وزادق مالس عندى . قال . من 
هو؟ قال من الآزد . قال إنى لأسمعك تصف صفة عمران بن حطان ؛ لآنى 





() الخرب : اخقيف الم - اقطوال + قطويل . ألافوه - رامع لقم 


وياب 

سمعتك تذكر لغة نزارية . وصلاة وزهدا ودداية وحفظا وهذة صفته 2 
فقال روح :وما أنا وعمران ! 

فلم عرف روح صفته من كتاب الحجاج قال : هذه والته ضفة الرجل 
الذى عندى . فقال له عبد الملك : اثتتى به فلباعرف ذلك عمران احتال 
وهرب :ول على زفر بن الحارث ؛ الجزيرة » لجعل شاب بنى عأس 
يتعجبون من صلاته وطولها » واتنسب لزفر أوزاعيا , ثمكاد أمره يتكشف 
.وهو عند زفر فهرب » وقال قصيدته المشهورة . 

إن التى أصبحّت يعيا ها زفر أعيتعياء على روح بن ذنباع 

ثم خرج قزل بعمان بقوم يكثرون ذكر أى' يلال مرداس بن أدية 
بوإلدؤك لوك كان فل لألى سل وان أمره عندم ؛ قبلغ 
الحجاج مكانه :قطلبه قهرب ٠‏ ونزل قريبامن السكوفة وظل هناك حئمات ٠‏ 

وكان ماكتب به إلى الحجاج وهو هارب ابيات قاها عند ما. دخلت 
غزالةالحرورية :هىوشبيب,السكوفة على الحجاج » فتحضن منها وأغلق عليه 
قصره » وهذه هىالآبيات: 

أسد عل وف الحروب تعامة 2 ريداء تجفل من صفير الصافر"© 

هلا رزت إل غزالة فى الوغى بل كان قلبلك ىجنا طائن 
خطره. وشدة عارضته . فقدكان ‏ شاعرا متازا 
شبد له بذلك الفرزدق إذ قال فيه : لو لا أن اله عز وجل شغل عنا هذا 
برأيه للقينا منه شرا . ويروى أن الشعراء اجتمعوا عند عبد الملك بن 
مروان » فقال للم ا اع إسراتم قار : لا . قالالاخطل: كذبوا 
اين القستلة اعد لويش هرا أغدل منهم . قال ومن هو ؟ قال عمران 
ابنحطان . قال وكبيف صار أشر نهم ؟ 059 لان قل وهو سادق اهم 
فكيف لوكت بك كذبوا ؟ 























() الربداء : المتبرة + تجفل تفرع . 
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فشهادة الاخطل والفردزق لعمران شهادة ها قيمتهاء فلو استخدم هذا" 
الشعر فى الدعوة إلى مذهب أفسد على الحجاج أمره : والحجاج يجرف هذا 
ويقدره .لهذا طلبه وى طلبهولم ينقطع ٠‏ إلا أن بعد أننمات الرجل . 


العريل بى الفرئ : 
العديل بن الفرخ شاعر أموي مقل ولكنه بيد طلبه الحجاج فهرب. 
منه ثم جاء إليه فعفا عنه ووصله ؛ أما تفصيل ذلك ففيه خلاف » فن روايق 
تقول إنه لما قدم الحجاج البصرة قال العديل : 
دوا الجبن يا أهل العراق بفإما ‏ . .يهان ويس كل من لا يقائل 
لقد جرد الججاج الجق سيفه ألا فاستقيموا لاميلن مائل 
وغافوه حتى القوم بين ضلوعهم كنزو القطاضيت عليه الحبائل 
وأصيح كالباذى يقلب طرفه . علىمّ رقب والطيرمنهرواحل 
فقالالحجاج ‏ وقد بلغته ‏ لاصحابه ماتقولون ؟ قالوا :.نقول إنه مدحك. 
فقالكلاء ولكنه حرض على أهل العراق . وأمر بطلبه »فهربوقال : 
أرقف بالحجاج حتى كأئما يرك عتل. فا فى الفؤاد مهيض 
ودونيد الحجاج من أن تنالنى بساط لايدىالنايجاتعريض0© 
مهام أشباه كأن أسراها . ملاء بأيد الفاسلاترحيض!»© 
وجداً الحجاج فى طلبه حتوضاقت عليه الازض » فأتى واسطا. 
وأخذ رقعة بيدهء ودخل إلى المجاج فى أحصاب المظالم» »فنا وقف بين. 
.يديه أنشأ يقول : 
هأنذا ضاقت فى الارض كلها ٠‏ إليك وقد جوألت كل مكان 
فلو كنت ف لان أو شعى أجا - خلتك إلا أن تضد - تزاق 














(1) امات توق قيس الريعة. 
(م) المبانه جع مهمه , وهى المفازة الميدة 





يهو بد 

وفى دواية يخشوتى الحجاج »الابيات : 

فقال له الحجاج : العديل أنت !؟قال تمر أيها الاير . 

فلوى قضيت خيزران ‏ كان فى يده فى عتقه » وجعل يقول : إيه2 
نساط لايدى الناعجات عريض ٠:‏ فقال  :‏ لابساط إلاعفوك . قال اذهب. 
جيك كاه 

وهناك روايات أخرى ترجع سبب طلب الحجاج له إلى جناية جتاهاء 
وأنه هرب إلى قيصر الروم فبدد الحجاج قيضر بالغرو أويردالعديل؛فردةه 
واعتذر الرجل إلى الحجاج فعفا عنه » وتحقل ّ 

وأخرى تقول إنه خرج بريد الحجاج فنعه الحاجب ٠‏ فنازعه العديل» 
ثم ذهب إلى يزيد بن المبلت فليا وصل إليه قال: 
لثن أر'تَج الحجاج بالبخل بابّه فاب“ الفّىالازدئبالخرفيفتم"” 
فى لايبالى الدهر ما قل ماله إذا جعلت أيدى المكارم تست 

إلى أن يقول معرضا بالحجاج : ّ 9 
وين كمائج من ثمود»ء منالجودوالمعرو ف حزم م طرح 
فقال عرضت نا روخاطرت "إدذلكة ' وإاقه لا عل" إليك 
ثم أمرله بخسي ناف درم ٠‏ وأمرلة بأفراس . وقال له 
الحق بعلياء يمد . واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج ؛ أو تحتجنك 0 
وابعث إلى فكل عام » فلك على مثل هذا . فارتحل » وبلغ الحجاج خبره 
فأحفظه ذلك على يزيد . وطلب العديل ففاته . ولما نيجا قال . 

ودون يد الحجاج من أن تنالنى بساط لايدىاليعملات عريض 

ثم ظفر به الحجاج بعد ذلك » فقسال » إبه» أندى قولك: «ودونيد 
الحجابج من أن تنا لأقل هذا أما الأمير» ولكتنى ةا 
إذا د بن أحناء الضلوع نفيض. 

قد اشاح وال أولى لك .وعفا عنهء أوفرض له ٠.‏ 
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وف دواية أخرى أنه لماهربء ونيا به كل مكان هرب اليه نزل فى 
بكر بن وائل مستجيرا ٠‏ فاجتمعت وجوههم وذهبوا إلى الحجاج 
فقالوا : أيها الامير انا قد جنينا جميعا عليك جناية لايغفر مثلبا ٠‏ وها نحن 
قد استسلناء وألقينا بأيدينا إليك : فإما وهبت فأهل ذلك أنت : وإما 
عاقبت فكت الماط : فتبسم الحجاج» وقال: قد عفوت عنكل جرم 
إلا جرم الفاسق العديل » فقاموا على أرجلهم ٠‏ فقالوا : مثلك أبها الآمير 
لايستتى على أهل طاعته وأوليائه فى ثىء , فان رأيت ألا تكدر منتك 
.باستثناء ٠‏ وأن تب لنا العديل فى أول من تهب ‏ قال : قد فعلت فباتوه 
قبحه الله » فأتوا بهء فليا مثل بين يديه أنكأ يقول* 

لوكت فى سلى أجا وشعاها لكان لحَجاج على دايل 

بنى قبة الاسلام حتى كأنما هدىالناسمن بعدالضلالرسول 

وذكر صلة الحجاج بالخليفة ٠‏ وأن الله نصره به وأنه جازى أصماب 





البلاءثم قا 
وماخفت شيئا غير ربى وده إذاما اتتحيت النف سكي فأقول 





ترىالثقلين الجن والإن ىس أصبحا على طاعة الحجاج حين يصول 
فقال له الحجاج قد تجوت .وفرض له وأعطاه . 
ومرما اختلفت الروابة وظهر فى بعضبا الضعف أو القوة؛ فغايتنا من 
ذكرها واضحة : وهى أن الحجاج كان عاملا مبماً من العوامل الى أثرت فى 
الشعر, وبعنته قويامن صدور حانقة عليه : أو خائفة من عقابه ؛ فبى تمدحه» 
أو تعتذر إليه : وهو يقبل المدح أو الاعتذار ؛ ويحازى بالعطاء إذا رضى » 
.وهو رجل يقظ حذر؛ حساسمن جبة الشعر ؛ يصل إليه كل ما يتعلق به » 
ويقدره؛ وبعرف موقعه مننفسه ونفوس الداسء فيخشى أمثال عمران 
لخطر مذهبه وقوة شعره : ويطلبه فىكل مكان لثلا يفسد الئاس عليه بهذا 
عا ا رصا ل عليه اهرب » وفراره من 
ده . لسكته لا يرى ذنبه أجل من العفو العديل فلا بأس من 


فإذا اء: 





هولاوت 
قبول عذره؛ لآن شعره لا خطر منه على السياسة العامة للدولة ء وإذا كان 
شعره تحريضا لأهل العراق » فل يفم قلك إلا الحجاج » أما غيره ممن سألهم 
افقد فبموا أن العديل بمدحه » ومثل هذا الشعر البعيد المرى لي منالسّبل 
أن بثير أ لانه ل يفهم مرماه إلا الخواص فلا يخثى منه . بخلاف شعر عبران ٠٠‏ 
غيرة اخباج : 

وكان الحجاج رجلا حريصا على الأعراضءلانحب أن يعبكبها الشعراء؛ 
وأدرك جرير هذا فقال: 

أم من يغار على النساء حفيظة ‏ إذ لا يثقن بغيرة الازواج؟ 
بويؤيد ذلك أن بالك حت واسافي نيول عر بأل ئهة 
شعراً يذكرها فيه : فتوعده الحجاج بكل مكروه ؛ فل يتعرض لا خوفا من 
الحجاج » فسخطت ٠‏ ولتكن | نأ ريبعة خاطرمن أجلباء فقال فيهااشعرا. 
عؤديا فى وجواريها ؛ وجعلت هى أن بأنها ذا لمر عكارة د انيد عنكل 
بيت » لخاءت إليها الآبيات بعد انصرافها من المج وبدون عل الحجاج : 
الفيرى وزينب أت اباي : 

وكانت أخته زينب بنت يوسف عرضة للشع ركذإك : ولكنه مععفته 
وأدبه »لم بمنعالحجاج من أن بهد قائله . ولولا الخليفة عبد الملك لنال قائله 
من أذى الحجاج ما هو أهله : 

أما صاحب هذا الشعر فبو محمد بن عبد انه الفيرى الثقتى : وكا 

نب هذه والحجاج صغير ؛ فكان يتوعده ويتهدده. فلا صار قائدا 
الخليفة ى لجاز فى جرب أبن الزيين ذهب أبوه إلى عبد الملك » وقال له : 
يأمير المؤمنين : إن غلاما منا قال فى | ما لايزال الرجل يقول مثله 
فى بنت عمه » وإن هذا يعنى أبنه الحجاج - لم يزل يقتوق إليه ويهم به » 
وأنت الآن تبعثه إلى ما هناك : وما آمنه عليه ء فدعا بالحجاج فقال له : 
إن حمدا الفيرى جارى » ولا سلطان لك عليه » فلا تعرض له . 
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فليا قتل الحجاج ابن الزيير ء وجلس يدعو الناس للبيعة تأخر الفيرى جتى. 
كان فى آخره: فدما.به ثم قال له ؛ إن مكانك لم يخف على” : لدان فبايع - 
وسسألهعنأبياته فى زينب ء فقال : أيها الامير مااقلت إلا كرما وخيرا وظيباء 
.ومن قصائده فيها : 
تضواّع مسكا بطن تعمانإذ مشت به زينب فى نسوة عطراك 1© 
تمادين ما بين المححصسّبٍ من م وأقبان لاشثمننا ولاغبرات7©» 
أعان الذى فوق السموات عرشه ٠‏ مواكى باليطحاء. مؤتحرات ؛ 
عرون بفخ (*ثم ران عفية ‏ يلبين للزحجن معتمرات 
يخبئن 'أطراف البنان من التق ويخرجنجنع الليلشعتجرات!4> 
تقسمن لى يوم نعمان إتى ٠‏ .رأيت فؤادى عدم النظرات 
جاون وجوها الم تلحبا مهائم حرو ولإيسفمنبالمتبرات!*» 
فقلت يعافير الظباء تناولت .يناع غصون ورد سبتصرات77©» 
ولما دأت ركب الفيرى زاعما 
فكدت اشتياقا نحوها وصبابة تقطعٌ تفن إثرها تدسرات 

ويقا إن الحجاج إستنشد الفيرى هذه القصيذة بعد أن أمنه : فليا قل 
تضوع مسكا يطن نعان : البيت . 

قال له الحجاج كذبت ٠‏ والله ماكاات تتعطر إذا خرجت من منزلها , 











من" ان" يلقينه.خذرات 


ّ أنشده : 
ولا رأت ركب الفيرى راعبا : قال له : حقلها 
خفرات صا حات ء فلا ق| 
مررن بفخ رائحات 





ترتاع لآنها من نسوة 





نالك عدو - لكات ا رانك 





(1) نان يفتح التوناسم واذ . . (8) نحصب أمكان ربى الجرات فى ع .. 
(5) مرش ع 2«( 
(ه) السياتم جع سموم وعى اليج الحارة 
(+) العاقيد جمع يقر وهو الت لون كلو 






كذ 





أطراف البنان من التتى . البيت 

فقال له : صدقت ء هكذا كانت تفنعل : وهكذا المرأة إالخرة المسالة . 
ثم قال له : ويحك , إنى أرى ارتياعك ارتياع مريب » وقولك قؤل برىه! 
وقد أمتك . 

وكان الحجاج يقول : لولا أن يقول قائل صدق ؛ لقطفت لساله » 
وبروى أن حمدا الذيرى هذا هرب من الحجاج إلى الهن وركب بحر عدن » 
وقال فى هروبه أيانا منها : 
أعى عن ل والحير ييا عقارب تسزى والعيون هواجع 
وم آم الحجاج والامى قاطع 
ولاطاب ما قد خشيت المضاجع , 






وما أمنت أشوالى عفدا 
ثم يقول: 
دن الأيش ذاك فو عن ابن يريف ١‏ إِذا شنت” منائى لا أبالك واسع 
فإن نتى حجايٌ فاشتف جاهدا ‏ فإن الذى لاتحفظ انا 0 
ثم اشتد ه الوق إلى توطنه. خاء حتى وقف عل رأأس الحجاج » فقال 
له : إيه يا ميرى » أنت : 
إن نلتتى حجاج فاشتف جاهدا . 
فقال : بل أنا الذئ أقول : 
أخاف من المجاج ما لست خائفا منالاسدالعرياض ينه عر 
أغاف يديه أن تنالا مقاتل ‏ بأبي ض عضب ليسمن دونة سترة© 
ثم أمنه الحجاج وخلى سييله ٠‏ وأراد أن يتندر به فقال له : أخبر 
عن قولك : 
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() حب اطع 


0 

ولارأت ركب الغيرى أعرضت وكن من ان يلقينه حذرات 

ما كنتم ؟ قال :كنت على حماز هزيل ومع ضاحب لى على أتان مثله ‏ 

ويروى أن هرره كان إلى عبد الملك ٠‏ وأنه هو الذى سأله : وما كان. 
ركبك بأ نميرى ؟ قال أربعة أخمرة لىكنت أجلب عليبا القطران : وثلاثة 
أجمرة حبى تحمل البعر » فضحك عبد الملك حتى استغرب كا + ثم قال : 
لقد عظمت أمرك وأم ركيك ! 

نستطيع أن نخلض من هذه الروايات إلىحقائق منا فى هذا الموضوع » 
فالفيرى قد 





ب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج ٠‏ ما فى ذلك خلاف » 
والحجاج قد غضب اذلك : وخاف الذيرى غضبته . وقال شعراً بتزضى به 
الحجاج فرضى عنه : فالشعر قد أغار الحجاج وأثاره » والشعر وحده أومع 

٠‏ شفاعة أخرى . قد ترضى الحجاج وجعله يعفو . ولا يثور الحجاج للشعر 
إلا لانه يعم سير ورته » ويعل خطره علىمعة أخته , ولا برض الحجاج إلا 
الآن الشعر قد أرضاه لما فيه من اعتذار . ؤلما هو عليه من رقة وعفة ولطف. 
تعبير » وقوة أثر فى نفس الح 








مع كعب ال شقركا : 

ومن خاف سطوته من الشعراء كعب الأشقرى » وكا من شعراء 
المبلب » واستبطأ الحجاج المبلب : وأرسل إليه رشولا يستحثه على مناجزة 
الاذارقة ؛ ففضبا لبلب وكتب إليه يستعفيه » وكتب إلى عبد الملك بماكان. 
من الحجاج إليه » فكتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يعارضه فيا برأه » 
وأنشدكعب الأشقرى أنياتا بحشرة رسول الحجاج يقول فيها : 

إن ان يوسف غره من غزوع خفض المقام يحانب الأمضار"© 

لو شاهد الصفين حين تلاقيا ضاقت عليه رحية الاقطار 


((ح)ا الام 


دعيوة 
ورأى معاودة الّباع غنيمة أزمان كان”عا لف الإقتار 530 
فبلغت أياته الحجاج , فتكتب إلى المبلب ماج اا كت يايه: 
فأعل المبلب كعباً بذلك , وأوفده إلىعبد الملك يستوهيه منه ‏ خاءه ومدحه 
تأيجب به . ثم أوفده إلى الحجاج ٠‏ وكتب إليه يقسم عليه أن يعفو 
عنه ؛ ويعرض عما بلغه من شعره » فلا وصل إليه ودخل عليه قال : إبه 
ا 
ورأى معاودة الرباع غ 
فقال له : أما الآمير , والقه لقد وددت فى بعض ما شاهدته فى تلك. 
















الحروب وأنّماتها ‏ وما يوردنا المبب من خطرها : أن أنجو منها وأكون 
حجاما أو حائكا . فقال له الحجاج : أولى لك ٠‏ لولا قسم أمير المؤمنين لما 
تفمك ما أسمع . 

ولق البلاء من الحجاج شعرأ. ن بعضهم ”سجن : وبعضهم هرب» 
ومن الغريب أن الحجاجكان سب فى أن جادت قرائحهم بأرق الاشعار فى 
الاعتذار أو الشكوى : أوأنانطلق لسانهم هجاء الحجاج . 
مع مالك ب السر يب و #كرل : 

ومنهؤ لاء مالك بنالريب المازنى أحد بنى مازن بن مالك بن مرو بن: 
تمم: وقد تقدمت أيياته فى مجاء الحجاج ونحن 6 
معل صبيان بالطائف . 


ومنبم كذلك شاعر 1 خريقال لهسواز بن المترتب . وهو أحد من. 





ب وأتر عند هشد فؤاديا 


يخهاق الريع : وأما ريع كنز .-. ردقه 





ح هم - 

قإن كان لا. يراضيك حوتردّنى : إلى قتارى لا إعاالك” راأضيا 
أبرجو. بنو مروان سبمعى وطاعتى ٠‏ وقؤئى ع والفلاة ورائيا ؟ 
ومن جَحدّر العكلى , وكان افآ خبسه الحجاج , فقال فى ذلك قصيدة من 
أرق الشعر وأمنةنوا وأمتنه وآخذه بالقلوب . يقول فها 
أليس, الله يمل أزن. قلى 2 يحبك أبهنا البرق. الاق 
وأهرى أن أرد إلِك طرق عل 'عدوء من ”ششغلى وشاق1© 
وما هاجنىي فازددت شوتا بكاء حامتين تجتاوازنفت 
تجاوتا بلحرن أيخمى على غصنين منغرب وبان0© 
فكان البان أن بانت 0 وق الغنر'ب اغتراب غمينا دان 
آمد اليل مجمع أم وإثانا فناك لما تداق 
نعم وترى افلال 1 1 ويعلوها الهبار ا علاق 
فإأخوى من كب بن عرو أقلا اللوم إن لم تتفعاق 
إذا جاوزتا سعّفّات حجر وأودية الهامة فانمياق 6 
وقولا جحدر أمبى رهيتا يحائر وقع مصقول يان 
يحائر صولة الحجاج ظلآ وما الحجاج ظلام لاق 
إلى قوم إذا سمعوا بقتل يى شبانهم وبنئ. الفواق 
وإن أهلك فرب فى سيى عل تخضب رخص البنان 
ولا سق" البسييدا ‏ والستان 

وكانت لسجونالحجاجنفئات برسلها الشعراء,قتسير فى الآفاق والعصورء 
فقدحيس عييْسَة بنخازجة بنحصنالفزارى فى جبايات كانت له »وكتب 
إلى أخيه مالك بن أمتماء يعلبه ذلك » وهو يظن أنه يسره» لآن مالكا كان 




















فك عن قثىء + أى مع وجود ما يعظتى . 
ستدلكسيقان والفروع “قدبه به انساء اعتدال القامة وليها + 
(+) السعفات جع سعقة وصى الجويدة وحجر اعم مديته باليامة :. 





-- 
واجداغل عُيينْكة": ناقرا أمالك كتابالحجاج قال: 
ذهب الرقاد فا 1 تقار عا شاك اوصلك» لواو 
خبرأتافعن عُبَيْتة *موجع”2 كدت تقتطّع عندة الاكباد 
بلغ النفوس بلاراة فكأننا. موق وفينا الروح والاجساد 
يرجون غرة جدنا ولو انهم 2 لا يدقعون بنا المكاره يادو[ 
لما أتاى عن عُيَيْتَة أنه أمست عليه تظاهر* الأقيان؟ 20 
نخلت' له '© نفى النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الاحقاد 
وعلبت“ أنى إن فقدت” مكانه ذهب الِحَادٌ فكان فيه بعائ 
ودأيتفوجهلعدوشكاسة»2 وتغيرت' لى أوجه” وبلاد 
ومن ذاقمارةالسجن على يدالحجاج مالك بن أسماء هذا أخوعيينة ‏ 
وكان الحجاج زوج أختهما » وقد وصى ألا يشرب مالك" في سجيه الماء 
إلا مزوجا بالرماد والملح » ومع هذا فقد كان الحجاج يشتاق إلى حديثه . 
فأرسل إليه بوما فأحضرء فبيا إذ استسق ماء ء فأقى بهء فليا نظ 
إليهالحجاج قال : لا ؛ هات ماء السجن فق به , وقدخلط بالملجوالرماد فسقيه . 
وقد هرب مالك من سجنه » وكتب إلى أبيه أسماء بن خارجة أن يدخل 
على الحجاج ويسأله فى أمره ال أسعاء فى ذلك . 
أل وآرة لا مدو مم نال ونا لزاه امعان 
شبته شلا غداة ليله ينتى الرمرس تواغب الأرداج*» 
تجرى الدماءٌ على النطوع كاآنما شمول غير ذات مراج© 
لا تطلبوا حاجا إليه فإنه بس المؤمّل فى طلاب الحاج 
باليتهنذاً أصبحدمرموسة”25 أولتها جلست عن الآذواج 


() الأقادجم قيد. 
(4) الفكامة : سعوبة الأغلاق وافتكر . 
2 





















ِ عليه الميت ثلا يتفرق دمه . والراح الخمر 
والمراج اخلط بألماء (7) اميتة مدقوقة . 


ريلك 


04- 

وقد طلب مالك بن أسماء قعاتيه عتابا طويلا: ثم قا له : أنت يا قال ب 
أخو بنى جعدة : 

إذَا ما عرزا نامث "وت جرت عر 2 
وما تنفك تراتجض كل يوم من السوءات كالطفل النم © 

أكل" الدهر ميك فى تتاب تناقى كل موضة أثم 606 
فقال له : لنت كا قال الجعدى + ؤلكنىك قلت 

لكل جواد عثرة يستقيلها وغثرة مثلى لا'تقال مدى الدهر 
فى ' باخجاج أخظأت مرة وجرت عن المثىوغتيت/الشعر 
فبل لى إذا اتيت عندك توبة 2 تدارك ما قد قات ؤسالفالمسر» 

فقال له الحجاج : بلى والله » لثن تبت لاقبلن توبتك ٠‏ ولاحفينً على 
٠‏ ومن لي بذلك يامالك ؟ قال له : لك الله به . قال + 
حسى الله ونم الوكيل » فانظر ما تقول . قال : الحو أصلحك ته لامخق 
على أحد ١م‏ لاد انال تدرو 1ك ف رو 
وطال عليه ترك اللذات قعإودتها » وبلغالحجاج خيره وشعره فى ذلك » فقال > 
لا يأق مالك عخير . 

وهذا غريبمن الحجاج ؛ فبو يعامل أصباره معاملة قاسية» ويشتد عليهم 
شدة فؤلمة » ولا برعى للصبر حقا ولا يعرف له واجبا : فقد أساء إلى يزيد 
ابن المبلب أعظم إسابة وعذبه أشد العذاب » وا 2 
ونحن نرى الآن شدته على مالك بن أسماء . ونرى رأى أغاء بنخارجة كذلك 
فيه فبى براه ضاريا سفاكا تلك له رؤية الدماءء ولا برضى أن يستشفع 
لابنه مالك عنده» وهو زوج هند ينت أسماء هذا وأخم مالك وعيينة .- 





ما كان من ذ 








(1) النودة :اليب + والتراء الؤاظة 
(؟) اللقصود بالرحض هنا الشرب . را 
(+) اتاب فقس والخار . والموسة 









- 

لعل هذا الزواج من نوع الزواج السيامى الذى لا يننى على حب 
ولاعاطفة, ولتكن تدقع إليه المصلحةء لهذا هانت حقوق الاصبار فيهء 
وضعفت الصلات بين الحجاج وأصباره عند الضرورة»فأخذم أخذ 
عزيز مقتدر . 
الشعر فى أعزائم : 

كان المجاج رأىق منامه أنعينيه قلعتا ‏ فطلقهئدا بنت اسماء بن خارجة 
وهنا بنت الملبب20©. وظن ذلك يفسر حليه : ولكنه لم يلبث أن جاءه نعى 
أخيه عبد منالين» ٠‏ فى اليوم الذى مات فيه ابنه عمد » فقال . هذا واللهتأويل 
إنالته وإنا إليه راجعون , مد وجمد فى بوم واد !. 











إن “الرذية؟ لارزية” مثلبناً 0 
تملكان قد خلت الما رهما أخذ الام علهما بالمَراصّد 
قال :لو زدتى ! فقال الفرزدق : 1 

؟يوسف تجزّعاً ومثل فقدهما للدين “يسكيق 
مسد حي ولا ميت لها إلا الخلائفة من بعد البيثين 
تأ ما زدت فى خرى . فقال الفرزدق : 
لثن جزع الحجاج مامن مصيبة 0 تكون محزون أجل وأوجما 
منالمصطؤوالمصطقمن خيارم جناحيه لما فارقاه فودعا 
أغكذأغا ئمن الار كله وأغى ابنه أهل العراقيي نأجمعاً 
جناحًا عَمَنَابٍ فارقاه كلأهما ولو نزعا من غيره لَمَعضعا 











. مبق أن طلقبا للااحت وهو يندب أعاها يزيد : ولا ماتع من تظاهر السيين‎ )١( 


0 
فقال : الآن 1 

ومات له ابن آخر من هند بنت النعان بن بشير واسمه انان ؛ فوقف على 
قبره فتمثل بقول زياد الاجم د 
الآنلما كنت أكل من مثى وافتر رك عن شباة القارح1 
وتكاملت فيك المروءة كلا وأعنت ذلك بالفعال الصالح ١‏ 
فليا اتصرف إلى منزله , قال : أرسلوا خلف ثايت بن قيس الا نصارى» 
فأتاه فال : أنشدق مرئيتك فى ابنك الحسن , فأنشده : فقال له الححاج : 
ارث ابى أبان . فقال له : إى لاأجديمما كنت أجد بابى . قال : ومااكت 
تجد به ؟ قال : مارأيته قط فشبعت منرؤيته : ولاغاب عنى قط إلا اشتقت 
إليه . فقال الحجاج : كذلك كنت أجد بأبان !. 











غبت فى المي : 

وكانالحجاج بحبالمدح ويتوقعه من أولياله وعماله: ومخاصةالشعرا 
روى اللاغاق بسنده قال : دعا الحجاج بن يوسف يزيد بن اللحكم التق 
-كورة فارس ء ودفع إليه عبده بها . فلا دخل عليه ليودعه قال له الحجاج : 
أنشدق بعض شعرك. ونا أراد أن ينشده مدكاً له . فأنشده قصيدة 






يفخر فها ويقول : 
تا كرك بيضاء تخفق كالعقاب الطائر . 
فلا سمع الحجاج عقره نض مغضبا , وخرج يزيد من غير أن يودعه . 
ققال الحجاج لحاجبه : ارتجع منه العبد » فاذا رده فقل له : أهما خير لك 
ماورئك أبوك أم هذا ؟ فرد يزيد على الحاجب العبد » وقال : قل له : 
وورثت جدى مجده وفمّاله 2 وورتتجدك شر الطائف 
وخرجعنه مغضبآ فلحق بسليان بن عبد املك ومدسه بقصيدة أولها 








أمسى بأسعاء هذا القلب معموداً . 





. العياة الحد ء واقارح المنن . والمقصود . وبدت علك علامات التجابة‎ )١( 


-082 

يقول فيها : 
ميت باسم امرىء أث ته . عدلا وقضلا سلما بن داودا 

فلسا أتها قال له سليان : وك كان أجرى لك لعمالة فارس ؟ قال : 
عشرين ألفا . قال : فبى لك على ما دمت حيا . والعلائق بين سليارن. 
والحجاج كانت منقطعة , فلبذا أكرم يزيد بن الحك يا آوى يزيد بن المبلب » 
وشفع له عند أخيه الوليد . وغضب الحجاج هذا يذكرنا بغضب سليان 
ابنعبد الملك على الفرزدق فى وفادتهعليه ,وقد توقع سليان أن يمدحه 
زفق ففخن 211 0 














00 . وكان النْصَيْبة 0 : 
أفول اركب تائلين لقيكم فقا ذات أوشا لوم و لاله قارب 
قفوا خبروى عن سلبان تق العروفه من أهل وَدَانَ طالب 
فعاجوا فأثنوا بالنى أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب 

فقال سليان : ياغلام م : أعط النصيبءوألحق الفرزدق بنار أبيه: رج 
الفرزدق وهو يقول : 

وخير الشعر أشرفه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد 

والحق أن حب الثناء طبيعة ‏ فا بالك الخلفاء والولاة ٠‏ وخصوصا 
إذاكان هم فضل برتجى » أو معروف يشكر ! لقد أساء يزيد إذلم مدح » 
وكذلك الفرزدق . ولعل من الناس من يرى فى عملبما احتفاظا بالكرامة » 
وترفعا عن القلق » والقول الذى لا.يرضاه الضمير . وهذا تبلحقا » ولكن 
يزيد قد وك عملا ٠‏ أفلا يشسكز موليه؟ ول وفد الفرزدق على سلوان 5 
أليخبره بنار أيه وشبرتها » وأنها موئل المقرور » وقد خصرت يداه من 
شدة البرد؟ لقد أخطأ كل من بن الحم والفردق ماق ذلك شك + 














11 
وكان يمك نآن مدحا أو يشكرا ء بمالا يوَخذ علهماء وكان يمكن أن يقولا 
لخن المتفضل : شكزآ لك هفى عزة واحتفاظ بالكرامة . 
معرف اجاج بالرهال * 

قدمنا أن الحجاج قد أساء إلى كثير من رجالات بنى أمية عمالا وقوادا 
وولاة وأهل عل ؤفقه : كالمبلب ا 
لآنكان يرى لحم مع فضلهم ‏ من 000 إساءله ليج كا تقد 
ولكنه إذا بعد عن دائرة السياسة ‏ واتصل بالناس خارجا عن حيطها قدرهم 
حق قدرم ولوكائوا من أبناء العجم فإنه عندماجىء إليه أبن جبير بعد هزيمة 
ابن الأشعث . بين له سابق إكرامه له كا ذكرناه . 

والقصة الثالية شييبة بقسة ابن جبير ؛ فإ" ابن عبد ريه يزؤى 907 
أن الحجاج أ ألا يوم بالتكونه إلا عزف . وكا 
يوم قومه ب أسد؛ وهو مولى لحم . عَالوَ] :اغرل. فكال” يصاع 
نا لاحو بالغرب . قأبوا . فأ الحجاج فق رأ ٠‏ فقال ؛ من 
واب . قال :قاله؟ قالوا أمرت ألا يم إلا غرى»؛ 
ل ليس عن مثل هذا نبيت' : يصلى بهم ٠‏ قال : فصلى بهم 
يحى يوما . ثم قال : اطلبوا إماما غيرى ء إنما أردث ألا تستذلوىء فأما إذ 
ضار الآمر إلى فأنا أؤْدك ؟لا: ولاكرامة ! 

وطلبالشعيً بعد در الجاجم - وكان السعى فيضن خزج . فلا أغتذر 
غن خروجه مع ابن الاشعث اغتطفاه لنفسه : وكان مستشاره فى المسائل 
الفقبية , ثم طلب عبد الملك من الحجاج أن يعت إليه زجلا يصلح للدين 
والدنا لتتعذه تميرا وجلياً وخلياً : تقال الحجاج : ماله إلا عامر الشعى > 





وئاب 


















() ف التشداح وعن عم - 


00- 
ليا وفد على عبد الملك وجد عنده ما أراد» فكان اختيار الحجاج موفقاً » 
بورأنه فى الشعى صواياً (6 
واختياره لرجل يوليه شزطته ء والصفات الى أرادها متؤفزة فيه دليل 
كذإكعلى حبنن تقديره !900 
وكاتبه'"“وكان لكاتب امعه يزيد بن أنى مسلم من الموالى » كانمولى الحجاج 
وكان فيه كفاية وتهضةء قدمه الحجاج يتسبهما . ولما حضرته الونا 
استخلفه على الخراج بالعراق » فليا مات أقره الوليد ولم يغير عليه شيئاً . 
وقالوا إن الوليدقال يما : مثلى ومثل الحجاج واب نأفمسم كرجل ضاع منه 
درم قؤجد ديناراً 
وتلك شهادة من الوليد تؤيد أن الحجاجكان حمسن اختيان رجاله » 
وكانت له مغرفة بالرجال» لا يختاره لسن هيتتهم ولا لتكرم أصلبم » وإئما 
جام اساي ولنامم 7 
وقدكان يزيذ هذا يعرف قدر نفس ه كذلك؛ على الرغم من قبح منظره . 
بروى ان خلكان أن سليان بن عبد الملك عزله » وأمس أن يرسل إليه فى 
جامعة ؛ وكان رجلا قصيراً دمي| قبيح الوجه عظم البطن ٠‏ تحتقره المين» 
غلبا نظر اليه سلليان قال : أنت بز بن أنى مسا ؟ قال نعم » أصلح الله أمير 
ون قال لذن اقذمن إف علتاق] أناكد ١.‏ مكلك ةاقالم + 
فائما رأيتتى والامور عنى مدبرة » ولو دأيتى 
والامور مقبلة لاستعظمت ما استصغرت ء ولاستجللت ما استحقرث ٠‏ 
فقا ل سليان.: قائله الله ! ماأشد عقله وأغضب لانه! 











(1) داح و صاة. ٠.‏ (م) عن جم من عذا التكنان ١‏ (2) نين خلها امام 16+ 


5-2 
يأك الساس اقه 

كثر” الكلام فى الحجاج ومضيره يوم القيافة .بسبب ما قدم فى هذه 
الدنيا من أعمال . وما يأخذه عليه أعداؤه, وأصحاب الآراء السيثة فيه 
هو أنه أسرف ف القتل : ولم يعرف حدا: يقف عنشده فى تأيد سلطان 
عبد الملك وابنه الوليد ء فقتل ابن الزيير وهو انى جليل؛ واعتدى فى, 
الشبر الحرام :والبلد الحرام ؛ ورى السكعبة حتى تدعت . وأساء لادب 
فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فقال عمن يطوفون بقبره؛ , إنما 
يطوفون برمة وأعواد ». وجعله بعضبمفاسقاء وبعضهمكفره ؛ وك عليه 
بالخروج عن الإسلام هذه الأفعال. 

فقد روى عن عمر بن عبد العزبز 297 أنه قال: لوجاءت كل أمة منافقيبه 
وجئنا بالحجاج لفضلنام . : 

وحلف رجل بطلاق امرأته أن الحجاج فى النارء فأتى أمرأته فنعته 
نفسها . فسأل الحسني نأ الحسن البصرى ٠‏ فقال : لاعليك يان أخى : فإنه 
إنلم يكن الحجاج فى النار : فاعليك أن تسكون مع ام رأتك على زنا. 

وقيل للشعبى : يدعم النداس أن الحجاج مؤمن : قال مؤمن الها 
والطاغوت » كافر بالله 

وذهب قوم إلى مجاهد © فقالوا إنا قد اختلفنا فى الحجاج: فقال : 
أجثتم د الونتى عن الشيخ الكافر ؟ 

وقال القاسم بن حمد : كان الحجاج ينقض عرى الإسلام عروة عروة . 
ان السائب : قال : كنت جالسا مع أنى البخترى والحجاج 
خطبته : إ 1د مثلعثمان عند اللهكثل عيسى بن مريم » قال 
مَتَوفيك رافك إلى ومُطَهتّر لشم نالذين كفر وا وجاعل” 


(1) عد جع س ممم (؟) تدم س وم 












2-5 - 

بعوكفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة « فقال أبو البخترى > 
كفن ؤرت الكبية ع ونه ]له أذاكب إل مد املك يمظر أمرالخلافة,. 
ويزعم أنه ماقات السموات والارض إلا يهاء وأن الخليفة عند القه أفضل 
ايد والمرسلين . وأنه احتج للك بأن الته خلق 
آدم بيدهء وأسجد له الملائكة: وأسكنه جنته » ثم ثم أهبطه إلى الأرض وجعله 

خليفة ؛ وجعل املا رسلا إليم وأن عبد للك أيجب بذلك . 
وروى أنعر بن عبد العزين تكلم. يوما فقال : الوليد بالشام » 








ولكن هذه الروايات والاحاديث فبا من الغموض أو الضعف. 
مالا بد من الإشارة إليه : فأن قصة الخليقة على الرسول ؛ لآن آدم. 
أفضل من الملائك: . وقد جعله القه خليفة ؛ قصة سخيفة لايقول يبا الحجاج؛ 
ولا يتلقاها عبد الملك بالإتجابك تقول الرواية » وم يكن عبد الملك من 
الجهل أوا. يعرض نفسه لسخط الامة نفسه 
ارسق أوليتمنالبله حبك يقبلهذا النطق اتيف الدى مساق الجا 7 

ولكنه تشويه تاريخ الحجاج , إذكانمقصودا بهذا كا قصد بغيرهمن. 
الحوادث أحيانت أنتنسبإليه المكبائن والصغائر . حتى مثل هذة 
الى لا تليق بعبد الملك الفقيه الحازم االاريب » الذى اشتد على الحجاج من 
أجل أنس بن مالك رضوان الله عليه ؛ فتكيف يمسكن أن يعجب مثل هذه 
السفاسف من الحجاج أوغيره. أو يستكت 

والاحكام الاخرى أحكام فردية لم بين لنا أححامها سبب تكفيرمم 
الحجاج إلا بأفعاله فى الحروب. وللم وجهة نظرمم » ولعلله وجهة أخرى م 
فقد كان الحجاج عاملا لخليفة يءترف بإمامته أكثر الآمة » وهؤلاء قد 
شذوا عن السلطان: وأرادوا الا اس ينه 
نظر الخلافة الأآموية ب <كم مقرر فى القرآ 














نتريات. 











أوكاشْمَوا ام نالازض.ذلكهم خوى ف الدنياء وطق الآخر: #عذابا عظم» 
وهؤلاء يرون الإمام جَارًا . وعناله من الظالمين , فالخروج عليه فرض 
0 عضيان يؤخذ على 







بالشبهات 0ت 
العريز إلى أن يسىء الرأى فيه .ولكن من قال إن الحجاج كان يفقل ذلك 
متعمدا الخروج عل الدرن» أنه كان يتحدى به قوانين الإسلام وأصوله؟ 

وقد رويت عنه أحاديث وأخبار تدل على أنه كان يؤمن بالقه واليوم 
الآخرءوكان يرى ممدا أفضل الخلق ٠‏ وأن العمل الصالح فى الدنيا ينفع فى 
الآخرة ؛ وكان يرجو اله واليوم الآخر . وله خطبوعظيه ومن ذلك قؤله 
فى الحض على حاربة النفس والامتناع عن الشبوات 0 

أها اناس : اقدعوا (© هذه الانفس ب فإنها أسأل شنء إذا أعطات. 
وأمنع ثىء إذا سثلت » فرح اله امرء! جعل لنفسه خطاها وزماما © 
فقادها مخطامها إلى طاعتة اله : وعطفبا بزمامها عن معضية الله : فإفى رأيت 
الصبر عن مخارم الله أيس, من الصبر على عذابه » 

وكان يقل 640 : إن أمرءا أنت علية ساعة هن عمره ‏ لم يذكرفها دبةه 
أويستغفر من ذبه :أو كرف معادةة تطول خسرته يوم القيامة. 
ومرض الحجاج ”*) ففرح أهل العراق . وقالوا مات الحجاج .مات الخجاج 
فلا أفاق ضعد المتبر وخظب التاس فقال : 

















زر)كايل اسن يبر ا 
() الخلام :كل ماوضع فى أقف للعير يقاد به . والزنام ما 
)كال سن مرحم 6د دم سازه؟ 





من حيل ونحوه 


انك 
ياأهل العزاق.. ياأهل الشقاق والنفاق ء مزضت قلت مات الجا » 
أنا والته لاحب إلى أن أموت من أن لا أفوت : وهل أرجو الخير كله 
إلا بعد الموت ؟وما رأيت اقه رطق بالخلود فى الدنيا الاحد من خلقه إلا 
الابنض خلقه إليه. وأهوتهم عليه؛ | بليين , والقّد رأأيتالعبد المضالح7"© يننأك 








زبهء فقال :درب اغف ل وهب لى لكا لاينى لأحدمن تشندى» 
ففمل .ثم |ضحل بعدذلك فكا نه لم يكن.ء 


وماتابنه تمد ثم جاءة نعى أخيه مد من المن ٠‏ قفرح أهل الغراق 
.وقالوا : انقطع ظبرالحجاج و هيض جناحه . فرج فصعد امبر ,ثم خطب 
الئاس فقال : 

أها الناس : ممدان فى يوم واحد! أما والته ماكنت أحب أنهمامعى فى 
الحياة الدنياء لما أزجو مر ثواب اقه لخما فى الآخره؟ : واي الله , 
ليوشكن اليناق منى ومنكم أن يفنى , والجديد أن ييلى ؛ والحى م ومشكم 
أن يموت » وأن تدال الازض منبا كا أد لنأمنها © : قتأكل من لحومنا 
وتشرب من دمائنا .كا مشينا على ظبرها ؛ وأ كلنا من ثمارها » وشيربنا من 
مائها ‏ ثم تكو نك قالالته تعال « و:شفحج فى الصّور فإذاه' من الاجدات 
إلى دعم يوان » ثم تمثل بهذين البيتين : 

عزاق نى الله عون كل ميت وحسى ثواباته من كل هالك 

إذا مالقيت أته عنى راضياً فإن شفاء النفس فيا هنالك 

ثم نول : 

وقبل للحجاج (©: كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ قال خير منزل . لق 
أدركك بها أر, قيل وفن ثم ؟ قال : مقاتل ابن 
متسل : بسطالناساه أرديتهمفقال: , مثل هذا قيعت ٍالعاملون» . وعبيد 











(ع) عد جع سن ووم - 


تيوه 
الله نظبيان : قام نفطبخطبةأوجز فهاء فنادى الناس” من أعراض المسجد: 
أكثر الته فينا أمثالك . قا لقد سألتم لته شططا (6. وسعيد , 00 
كان جالساً على الطريق فرت به آم أة ققالت : ما عبدالته, أين الطريق 
مكان كذا ؟ فخضب وقال . ألثلى ال ياعبد اقه؟ وآ بوسماك الح 0 
ناقنه فقال : لثن لم بردها على لاتحلئيمّت” أيدآ . فليا وجدها قال : عل أن. 








أقيقال فى مثل هذا الرجل الحريص على حقوق اله وعلى أموال الآمة 
وعلى الادب فى حق اله . والتواضع لقه , إنه كان كافر ؟ 
إنه لم برض منمقاتل بن مسل أن يتخذ مالالقه وسيلةإلى استعباد 
ولا لهذا الجلف المتكبر . عبيد انه بن ظبيان ٠‏ ان ”يمجن القدعن خلق مثلهع 
ولا سد ن زدارة أن يستكت أن يكو نيد ته © دص المرأء )ول 
لسماك الحنق أن ينسب إلى الته خوفا من تهديده بترك الصلاة إذا لم برد 
عليه ناقته. وأراد إبإك اله بدمائهم لسوءأديهم . 

لاشك أنه كان مسرفاً فى القتل ء ولكنه قد يعذر إذا عرفنا الظروف 
الى كان يميش فها : وهو وال لخليفة يريد رد الناس إلى طاعته » أو إبادة 
من خرج عليه : واستباح الآموال والدماء والاعراض والاطفال 
كالخوارج . 

وما للشعبى يشبد علية بالمكفر . وقد أناه تائا مايه لعبد لمش بعد قتل 
ابن الاه 
كانت ليفة فى عنقه؛ وخرج محاربأ له ولو ظفربه لقتله ؟ 

لقدكان للعصبية على بىأمية وشيعتبم. زمن تدوينالتاريخ والاخبار أثر 
فى نسبة كثير من الغيوب إلى الأموبين وولاتهم » ولعل هذه العيوب أصلة 





















() عاق لأتعل عرى على تيد ماسطقت عليه . وهو رك العلاة ل 


وا 

ولكن هذا الأصل لايكق عل ىكل حال للحكم بالتكفر . بل تحب أن يتك 
أمرم نقه » ويحم على أعاهم بدون عصيية : ولااشك أن التاريخ يعرف 
للحجاج بالحزم والحضاء : والقدئرة على تسكين الفتن» ورد العصاة إلى طاعه 
السلطان؛ والاستعانة بكبار الرجال فى ذلك . 

وأمره بعد ذلكمتروك إلىاقه إن شاء القه عفاعنه: وتحاوز عن سيئاته » 
وإن شاء عذيه بما خرج على حدود الله وحرماته 5 
عرص موث وما وقع بباء وين يعلى بى كار الهاشمى : 

بروى القالى 7© عن الرواة : أنه لما حضرت الحجاج الوفاة: وأيقن 
با موت قال : اسندونى » وأذن للناس فدخلوا عليه » فذكر الموت وكريه » 
واللحد ووحشيته ‏ والدنيا وزوالها. والآخرة وأهواها؛ وكثرة ذنويه . 











وزن السموات والآر ض وظنى يخالق أن يحاق 
فان من بارضا فبو ظى ولئن م بالكتاب عذاق 
م يكن ذاك منه ظلباء وهل يظل ل ره اك 
ثم بى وبى جلساؤه . ثم أمس الكانب أن يكتب إلى الوليد : 
«أمابعد فلقدكنت أرعى غنمك؛ أحوطها حياطة الناصح الشفيق برعية 
مولاه , خجاء الاسد فبطش بالراعى :ومن قالمع كلش مزق. وقد نول 
بمولاك مانزل بأيوب الصابر » وأرجو .أن يكون الجبار أراد بعبده غفرانا 
سخطاياه » وتكفيرا لما حمل من ذنوبه . ثم كتب فى آخر الكتاب : 
ذا مالقيت الله عنى راضيا فإن شفاء النفس فيا هنالك 
اء الله من كل هيت 2 وحسى ثواب الله من كل هالك 
قد ذاقهذا الموسم نكن قبلا ... وتحن ندوق الموت من بعد ذلك 
فإنءتفاذكرى يذكير” عحبّب 0 فقدكان جما رضاك الى 











)١(‏ التواس ص وا 


خريىوتكت 
وإلا فق در الصلاة بدعوة ٠‏ بلقنا المسجون ف تار مالك 
عليك لام اق احا ومكظا ...ومن بن" ماضنا عتها . دارلن 
ثم جل علي | المنذديَسْل بنبجخلد اجاشعى وقال :كيف ترى ماك 
0 > الموت وسكزاته ؟ ققال : باعل غناً شديداً وجهدآ 
جبيداً » وأما مضيضآ (© , ونزعا جريضا © وسفرآ طويلا ؛ وزاداً قليلاء 
فويل ويلى إن لم يرحتى الجبار ..فقال له : ياحجاج : إنما يرحم القه من عباده 
الرحماء الكرماء . أولى ,الحم والرأفة والتجّنن , والتيطف على عباده 
أن لسوء سيرك ء وتيك ملتك ه 
وتكثبك عن قصد المق ©. وسئئن الميِحّة 9 وآثار الصالحين. 
قتلت صالمى الناس فأفيتهم » وبرت عت التابعين فتبرتهم '*©: وأطعت 
الخاوق فى معصية الخالق وهرقت الدماء» وضربت الأبشارء وهتتكت 
الآستارء وسنت ينياستيتكبر جيار .لاالذنأبقيت ».ولا الدنيا أدركت. 
أعززت بى مروان ؛ وأذللت نفيك وعمرت دوره وأخربت دارك . 
فاليوم لاينجونك ولا يغيئونك ؛ إذ لم يكن لك فى هذا اليوم ولالما بعده 
نظر» لقدكنت لهذه الآمة اهتمانا واغتياما .. وعناء وبلاء ..فاحمد ننه الذى 
أراحبا بموتك » وأعطاها مناها خزيك . 
قال : فكائما قطع لسانه عنه : فل بحر “جوابا وتنفس الصعداء ؛ وخنقته 
العبة : ثم رفع رأسه فنظر إليه فأنشأ يقول: 
رب إنالعباد قد أيأسوق2 ورجائى لك القداة عظم 
وثاة الاي : 
مات الحجاج فى الرابعة والخسين من عمره بمديئة واسط سه و4 ه . 























() ألا عنيدا عرتا عرن . 
(1 ) التيع خروج الروح من الجسد » والمزيض الدى يحقف الريق . 





حدوووت 
وأما سبب موته ققد اختلف فيه » فقيل إنه مات ما أصابه م نأمر ا ض معوية 
نشأت من حبه للطعام وإسزافه فيه . 

وإذا استعنا بالآدب رأينآ الخبر الايق عن أى على القالى يشير إلى أنه 
كان مريضاً مرضاً طويلا قبل موته ء 







اأقعده عن تصريف الآمور . إنه يقول : ه وقد نزل بمولاك مائزل بأيوب 
الصابر , وفى هذا مايشير إلى معاناته للمرض قبل وفاته. 

وبروى أنه دفن حياء وهى رواية طريفة : فم يخل موته من خير يستحق, 
القراءة لغرابته : قالوا إنه أغى عليه إغماء شديداً فظن أهله أنه مات حِتَا » 
افدقدوه .. ثم سمع الناسصياحا فى قبره : فأتوا إلى يزيدي نأنى مسل كاتبة ‏ 






رحمك القه أيا عمد » فا تدع القراءة حتى هيت . ولع يزيد قدقال 
ذلك تمويها لثلا يظن أهله أنه حى فيخرجوه من قبره 

وعلى كل فقد مات الحجاج بعد أن ثيت ملك آ ل مروان ؛ وأذلكثيراً 
هن النفوس وقضى على المعارضين , وأخاف كيرا من الآمنين»وترك ليفسه 
ذكرا سيا فى الآخرين . 

وترك لرجال الآدب والمؤرخين هادة تشغل نقدم وتعليقهم » وتقوم 
ألستهم ويانهم » وترك لرجال الورع والنساك أديما يمرقونه بعد موته ك1 
أساء إلى أسلافهم فى حياته . 

ولكنه كان يعمل بوحى من إرادته ورأيه ؛ وكان يحاول الإصلاج ها 
استطاع فبنى مدينة ؛ وحفر م دعائم [مبراطورية وأصلح كتابة » 
وقح بلاداً ما زالت إلى اليوم تشهد ألا إله إلا الله وأن محدا رسول اللهء 
وأخرجت رجالاكان ل فى تاريخ الفقه واللفة والفلسفة .والعلوم الإسلامية 
يرجه عام , فصل حتلم 
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أصندرت 
الحركة الفكرية : للدكتور عبد اللطيف حمرة 
فن القول : للأستاذ أمين إخولى 
أدب مصر الاسلامية : 
[ الدكتور حدكامل حسين 


المجالس المستنصرية: ! 

الرد على النحاه : الدكتور شوق ضيف 

اللهجات العربية : للدكتور ابراهم أنين 

نشأة اللغفة : الدكتور عل عبد الواحد وافى 

الحكميت 2 : للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 

أطفال بلا أسر : للاستاذ جمد يدران ورمرى يس 

؛صور من جر النبوة وخر الإسلام 
للأسائذة على البجاوى » تمد أبو الفضل : سيد شحاته 

التعب : للأستاذ أبو مدي الشافى 

دنا الجنس اللطيف .. الرحالة المصرى الاستاذ ممد ثابت 

رحلاق فى مشارق الأرض ومغاريها : الآستاذ يمد ثايت 
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